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بدس--_ماهه ا لمر يجيي 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء مسن 
يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم 
وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

أها بعد؛ أيها الإخوة بعد أن انتهينا من كتاب سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز -رحمه الله تَعَاى 
حول أحكام الزيارة» فإننا نشرع في شرح في كتاب آخر من كتب أثئمة الدعوة؛ بل هو كتاب 
ضاحيه الدغوة المباركة البمونة البيّة على كناب اله حقعاخاددوسلةا رضوله صَكى الله عليه وسل- 
وفق منهج سلفنا الصالح بعيدا عن الإفراط والتفريط» وبعيدا عن الغلو والتقصير» وهو كتاب الأصول 
الثلاثة مع وقواعده الأربعة لشيخ الإسلام العالم العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي - 
الله وحنة واسعةت والذي كيه كلها عبارة عن قال الله وقال.رسوله -صلى. الله عَليْهِ وُسَلَوت أو مشا 
جاء في معن ذلك من كلام سلفنا الصالح رضوان الله عليهم؛ ولنبدأ مع هذا الكتاب على بركة الله. 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: 

[الن] 

بسم الله الر حملن الرحيم 

اعلج - رمك الله- - أنه يب علينا تلم أربع مسائل؛ 

الأولى: العِلّمُ؛ وهو معرفة لله ومعرفة نبي ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. 

الثانية: العمل به. 

الغالثة: الدعوة إليه. 

الرابعة: الصبرُ علّى الأذى فيه. 

والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم طوَالْعَصْرٍ )١(‏ إن الإنسانٌ لَفِي خُسْرٍ (5) إلا 
الِْينَ آمَنوا ارا الصّالحّات وتَوَاصًوًا بالْحَقَ وَكَوّاصوًا بالصّبّر (9)#[العصر]ء قال الشافعي 
رحمّهُ الله تعالّى: لوآ ما ألرّل الله حْجة على حَلقِهِ إلأ طذه الستورة لكفلهم. 

وقال البخاريٌ رحمّهُ الله تعالى: باب العلمُ قبل القول والعمل, والدليل قوله تعالى: فَاعْلَمِ أنه 


لا إِلّه إلا اللّهُ وَاْتَغفِْ لِذَنبك4 [محمد:04]. فبداً بالعلم قبل القول والعمل. 

[الشرح] 

هذه المسائل الى بدأ الشيخ -رحمه الله- بالتنبيه إليها هي مسائل عظيمة» مسائل أساسية» لا غى 
للمسلم عن معرفتها إذا أراد الطريق السوي الذي يصل به إلى رضوان الله -سْبْحَائَهُ وَتعَالى-» وهلي 
أربع مسائل مهمة جدا؛ بل في غاية الأهمية؛ بل هي أساس كل شيء: 

أولى هذه المسائل: العلم» العلم المبيئ على الإبمان» العلم المستمد من كتاب الله تَعَاى- وسنة 
رسوله -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم-. 

وأساس العلم معرفة ثلاثة أصول وتطبيق ما يقتضيه ذلك قولا وعملا واعتقادا: 

وهو أن يعرف العبد ربّه فيؤمن به في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته» يفرده- تَبَارَكَ 
وَتَعَالى- في جميع أموره» ويفرده بأن يعتقد أنه رب واحد لا شريك له في ربوبيته» فهو الخالق الرازق 
امالك المتصرف القادر على كل شيء كما قال تبّارَكَ وَتعَالى: ©الْحَمْدُ لِلّهِ رب الْعَالَوينَ)7" وكما 
قال تَبَارَكَ وَتعَالى: «إإن رَبكُمْ اللَهُ الذي خَلَّقَ السّمُوَاتِ وَالأَرْضَ في مب يام ثم امنتى على 
الْعَرْشُ يُغْشِي اللَيلَ النَهَارَ يَطْْبَهُ حَتِينَا وَالمتّمْس وَالْقَمَرَ وَالنْجُومَ مُسَخَرَاتِ بِأمْرهِ ألا لَهُ للق 
وَالأَمْرُ تبَارَكَ اللّهُ رب الْعَالَمِينَ (4 )4 الأعراف::د]ء قال تَعَالى: وَمِن آيَاتِه اللَّيْل وَالنَهَارُ 
وَالشمْسْ وَالْقَمَرُ لا تمجُدُوا لِلشّمْس ولا للْقَمَرِ وَامْجُدُوا لله الَذِي حَلَقَهْنَّ إن كَُكُمْ إِيَاهُ 
تعْبَدُونَ (4)*3[فصلت:07]» والإبمان به إلها ومعبوداء هما أنه هو الرب الخالق الرازق المالك 
المتصرف في كل شيءء والمدبر لكل شيء -سْبْحَائَهُ وتَعالى-» فإن هذا يستلزم ويقتضي أن نفرده - 
دل بوعالات بالعرافق واا تفيه أحدا نسرامي ملكا ميا بولا نيا مرمياقة إن ترجه الرييبة: 
مستلزم لتوحيد الألوهية» فإذا عرفت أنه ربك وخالقك» ومدبر أمركء ورازقكء ومالككء 
والمتصرف ف شؤونكء والذي رباك» وأوجدك من العدم» وتفضل عليك بأفضاله وأنعامه» إذا آمنت 
بذلك فإن ذلك يحتم عليك أن تفرده -تعالى- بالعبادة» وأن تصرف جميع أنواع العبادة له وحده دون 
سواه» وهو توحيد العبادة» وقد ربط الله بينهما في غير ما آية كما قال الله حل وعلا: «إيَا أيْهَا اناس 
اعْبُدُوا بوي بعد أن أمرنا بعبادته بيّن العلة الى هي: ©الَذِي خَُلَفَكُمْ وَالْذِينَ من قَبْلِكُمْ لَعَلَكُم 
تتَقَونَ (١؟)‏ الّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأَرْضَ فرَاشاً وَالسسّمَاء بناء وَأَنرَلَ مِنَ السّمَاء مَاء فَأَخْرَجَ به من 


(' سورة: الفاتحة الآية »)١(‏ يونس الآية »)٠١(‏ الزمر الآية (7)» غافر الآية (8). 


الثمَرّات رزقاً لَكْوْ4 كل هذا يتعلق بالربوبية ثم قال: قلا تجعَلوا لله أندادا وَأَنكُمْ 
تعْلَمُونَ 7 7)#البقرة:1-71؟] أي: إذا آمنتم أنه الرب لا خالق سواه» ولا مالك سواهء ولا رازق 
سواه ولا مدبر سواهء هذا يلزمكم ويحتم عليكم أن تؤمنوا بأنه الواحد الأحد في عبادته. وأنه لا 
يجوز أن يشرك معه أحد في عبادته» لا حجر ولا شجر ولا مدر ولا ملك ولا نبي ولا ولي.. كل 


ولام ا وستتحتون مع انيقان. وعن غيد عه التلها غيرة ولى كاذ شيا أو وليا فيو مشرك: كائره قال 


0 
ب ووه م ل اترترو سك 


الله تارك وتعالى : «وَمَن يَدْعْ مَعْ الله إِلَهًا ] 
الْكَافِرُونَ (117١)4[الموسنون:7١1]‏ ويقول تَعَالى: ؤثر إن صّلآتي وَنُسكِي وَمَحْيّايَ وَمَمَاتِي لِلَهِ 
لي العَالَمِينَ (15) لآ شريك لَهُ لَه وَبدَلِكَ أمرات وان أ ال التكلية ١57‏ )4 [الأنعام: ١17‏ ]ع 
ويقول تَبَارَكَ وَتعَالى: «فصّل رَبك وَائْحَرٌ (؟)14الكوثر:؟]. 

فإذن إذا علمنا أنه رب كل شيء ومليكه فإنه وحده المستحق للعبادة» ولذلك فإن توحيد الله في 


ال سر سي 


ربوبيته يستلزم -يا عبد الله- أن تفرده في ألوهيته وعبوديته» كما قال تعالى في الآية بعد أن ذكر عددا 
من آلاء الله: لاقلا تجعَلُوا لِلّه أندّاداً وَأَشُمْ تَعلَمُونَ (4)97* والآيات في هذا كثيرة؛ ولكننا نريد أن 
نشرح هذا الكتاب وباختصار لتحصل الفائدة إن شاء الله تَعَالى. 

ثم أيضا الثالث أن نفرده حتعالى- بالأسماء الحسئى والصفات العلى» بأن نصف الله ما وصف به 
نفسه في كتابه أو وصفه رسوله -صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- في سنته» من غير تحريف ولا تعطيل ولا 
تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تأويل» على حدّ قوله تَبَارَكَ وتعالى: ولَبْسَ كَونِلِهِ شيء وَهُوَ 
السَّمِيعٌ البَصِيرٌ ١(‏ ١)14الشورى:١١]»‏ لا نتجاوز في ذلك القرآن والحديث» فنثبت جميع ما أثبت 
لنفسه من الأسماء الحسئ والصفات العلى» لا نكيف»ء ولا نشبه» ولا نؤول» ولا نعطل» ولا نمحرفء 
فهذاهو الذي يسمى توحيد الأسماء والصفات. 

وهي متلازمة -كما قلت- توحيد الأسماء والصفات جزء من توحيد المعرفة والإثبات» فهي جزء 
من توحيد الربوبية» ما دام هو الرب» وما دام هو المتصف بالصفات العلى والأسماء الحسئئ فإنه وحده 
المستحق للعبادة دون سواه. 

ويحب أن نسلك في الأسماء والصفات مسلك الأئمة» منهم الإمام مالك -رحمه الله- عندما سكل 
عن الاستواء فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهولء والإيمان به واجب»ء والسؤال عنه بدعة. ومنها 


فضيلةالشيخ صابن سعد السحيمي 


قزل الايام الى سريهيه لذت له تصق اذا إلانها:وفيك يه تقفيه أو وصقه يه رسوله دص الله خايه 
ولي ره ساوة القرآن والحديث. 

ولذلك عندما مع الإمام أبو حنيفة -رحمه الله- قوما ينكرون علو الله -عز وجل- أو يشكون 
في ذلك فقال: من قال: لا أدري إن الله ليس في السماء ققد كفر. ومن قال: لأ أدري ري في السماء 
أو في الأرض فقد كفر. لأنه بذلك يلزم منه أمر حطيرء وهو أن يكون الله في كل مكان» تعالى الله 
ا ل ا ا ل ل 
الأرض ولا في السماءء «إريّنَا إن تَعلَمُ ما تخي وما نُعْلِنْ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَهِ من شيء في 
الأرْضٍ وَلا في السماه إنياية ١‏ إبراهيم: 78] . 

فإذن يجب على المؤمنين أن يفردوه ف ربوبيته وف ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. فيثتون له ما أثبت 
لنقسية وها التعة رشؤله حصا الله عليه سلس 

إذن هذه خلاصة الأمر الأول» وهو العلم, ثم العلم أيضا معرفة الله ومعرفة نبيه» ليس المقصود 
بحرد المعرفة ال تتبادر إلى الأذهانء إِنما المقصود بالمعرفة فيما يتعلق بالله المتضمنة للقول والعمل 
والاعتقاد» ليست معرفة الجهمية فإهم يعرفون الإبمان بأنه المعرفة؛ لكنهم يعنون يما معرفة إبليسء» 
إبليس يعرف أنه ربه؛ ولكنه كفر وجححد؛ ولكننا نقصد المعرفة المتضمنة للتصديق والقول والاعتقاد. 

وقد عرفنا أنه لابد في ذلك من الإعان بالله رباء والإبمان به إللها ومعبوداء والإإهان بأسمائه 
ناكمو اندالك كرا خالا كا عر 

ومعرفة نبيه» كيف تعرف نبيك؟ أي تؤمن به وتصدق أنه مرسل من عند الله وتطيعه فيما أمر به 
وجاء به من عند الله وتجدب ما حذر منه ونهى عنهء وأن تعيد الله وفق شرعه بلا زيادة ولا نقصان. 
هذا هو المقصود .ععرفة البي» العلم بالنبي يعين: تصديقه فيما أخبر به» واتباعه فيما أمر به واجتناب ما 
فى عنه وؤجرء وأن لا يعيد الله حَسْْحَالة و تعالى تت إلامما شرع. 

وليس المقصود مجرد الانتساب إليه» حنىّ يقال: إن فلانا مسلما ومن ألباء عد على اله 16 
وَسَلَم بل لابد من العلم والعمل في ذلك. 

ثم قال: (ومعرفة دين الإسلام بالأدلة) معرفة أحكام الشرع .ما تضمنه من عبادات ومعاملات 
وألاق وآداب وحدود.. وسائر أحكام الدين؛ لأنه الدين الذي لا يقبل دينا سواه ومن يَبتَغْ غيْرَ 
الإسثلام دينًا فلن يُقبل مِنهُ وَهُوَ في الآخرة من الْخَاسِرِينَ (14)88[آل عمران:58]» ثم إنه لابد من 
معرفة أقل قدر تستطيع أن تعبد به ربك على الوحه الصحيح؛ يعي معرفة أقل قدر تصح به العبادة, 


هذا فرض عين» وما زاد على ذلك فهو فرض كفاية؛ لكن معرفة القدر الذي به يستطيع الجد أن 
يؤدي عباداته على الوجه الصحيح» هذا أمر لا يُعذر أحد بتر كه يعرف التوحيد من الشرك» الفرض 
والواحب من السنة» والحلال من الحرام» والسنة من البدعة» والحق من بالباطل» هذا القدر تعلمه 
فرض عين. فلابد -يا عبد الله- أن نعرف ذلك كله جملة وتفصيلا حى نؤديه على الوارحه الذي 


يرضي الله -سبْحَائَهُ وتعالى-. 

وهذا هو معرفة دين الإسلام بالأدلة» بالأدلة الواضحة القاطعة الى تدل على أنه من عند الله 
والحق أبلج والباطل لحلج» فكل من تأمل هذا الدين وتأمل عقيدته وأحكامه وآدابه وأحلاقه وحدوده 
عرف أنه من عند الله وأنه منزل من عند الله على رسول الله -صَلَى الله عَلَيُهِ وَسَلْمَ- فالحق عليه 
علامات واضحة تدل دلالة واضحة على أنه الحق؛ والباطل له علامات تدل على أنه باطل» فلابد يا 
عبد الله والحال هذه من أن بحتهد في معرفة الحق ونتعلم العلم عن طريق العلماء الربانيين الذين 
يقضون بالحق وبه يعدلون» الذين ينفون عن كتاب الله تَعَالى- تحريف الغالين واتتحال المبطلين 
وتأويل الجاهلين: فائتيه -يا عبد الله- لذلك»: واعرف ما يحب عليك نحو ريك؛ ونقو ياك سول لله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ ونحو دينك. 

وبعد أن نتفقه في هذه الأمور وأن نتعلم -إِنما العلم بالتعلم- تأت المسألة الثانية وهي العملء 
والعلم بلا عمل كجسم بلا روح» أو كشجر بلا ثمر» يصبح عدم الجدوى؛ بل هو حجة على 
صاحبه -والعياذ بالله-» فلابد من اتباع القول بالعمل» فقد توعد الله الذين يعلمون ولا يعملون بقوله 
جل وعلا: لإيَا أَيْهَا الَذِينَ آَمَنُوا لم تفولون ما لا تَفعَلُونَ (؟) كبْرَ مَقَنَا عددَ اللّهِ أن تقولوا مَا لا 
تَفعَلُونَ (7)[الصف:١-0]»‏ فالعمل بشرطيه: وهو إخلاص العمل لله وحده والاقتداء بالني -صَلَى 
لله عَلَيّهِ وَسَلهَ- لابد منه حين يكون العمل صحيحاء ولابد أن يبئ هذا العمل على العلم. 

ولذلك عقد الإمام البخاري كما نقل المصنف هنا -رحمه الله- بابا قال فيه: باب العلم قبل 
القول والعمل. ثم صدّر هذا الباب بقول الله جل وعلا: إقَاعْلَمْ أَنَهُ لا إللة إلا اللَهُ وَامْتَغْفِرْ 
لذنبك4[عمد::١]»‏ لذلك -يا عبد الله- لابد من أن يؤسس عملك على العلم؛ لأن تأسيس العمل 
على غير العلم يوقع في متاهات لا تحمد عقباها؛ لكن المؤمن الحق هو الذي يطبق ما تعلم قبل أن يبدأ 
بالدعوة إليه ودعوة الآخرين إليه. 


ثم بعد أن يعمل بعلمه ويجتهد في العمل وفق الضوابط الشرعية ويتعلم ويتفقه في دين الله عندها 
يدعو إليه» يدعو إلى ذلك العلم الذي تعلّمه وعمل به مما يدل على أن الدعوة وظيفة كل مؤمن على 
قدر علمه؛ لا يجوز له أن يتخبّط أو أن يعتلي منابر العلم قبل أن يكون أهلاً لذلك؛ قبل أن يتأمّل 
بسلاح العلم التافع الذي يقربه إلى الله -سِبْحَائَهُ وتَعالى-» فلابد -يا عبد الله- من أن تعلم ما تدعو 
إليهء وتراعي فيه أمورا من التدرج في الدعوة والحكمة والحادلة بال هي أحسنء والتسلح قبل ذلك 
كله بسلاح العلم المحكم من الكتاب والسنة وفق هدي سلف الأمة» وليست الدعوة أن يتعلّم أحد آية 
أو حديثا ثم يأي ويلقيه على الناس وهو لا يفقه معناه» فإن هذا من أعظم المصائب؛ بل قد تقع في 
الباطل أو تفسّر بمواك» قد تفسر القرآن برأيك وتقول برأيك وتقفو ما ليس لك به علم؛ إذا لم تبن 
الدعوة على العلم بالأحكام الشرعية» العلم بالعقيدة المؤصلة والمؤسسة بالكتاب والسنة وفق هدي 
سلف الأمة. 

فمن فك هذا الأساس فلا وز أن يتضصدف للدعوة: وليست الدعوة بأن تسازل. للداس عن يعض 
مبادئ الدين من أجل أن يرضوا عنا لإوَآّن تَرْضّى غلك الْيَهْودُ وَلا النَصَارَى حَتَى بع 
مِلْكَهُمْ)[البقرة:٠؟١]»‏ وأهم 0 للدّاعية أن يعرف الأمر الذي يدعو إليه جملة وتفصيلا حى لا يقع 
في الفتوى بغير علمء والله -ئيا كال صقل «إولا تقفْ ما لَبْسَ لَك به عِلْمٌ إِنْ المع 
ال ل اا و 0 عازه و تال ب 
القول على الله بغير علم قرين الشرك؛ لأنه هو أيضا مصدر الشركء فقال تَعالى: «إقل إِنَما حَرَمَ ربي 
الْفوَاحِش ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ والإثمَ وَالْبَغيّ ؛ بعيْرِ الْحَقَ وأن ؛ نش ركو باللّهِ مَا لم يرل به سُلْطَانا 
أن كَقُونُوا عَلَى الل ما لا تغْلَمُونَ ")4 لأعرف :م . 

فانتبه -يا عبد الله- هناك جماعات تستدل بقول النبي -صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَهِ: «بلغوا عني ولو 
آية”"2 فتنطلق تيم على وجهها في الأرض تتخبط من حديث ضعيف إلى موضوع.؛ إلى قصة منامية؛ 
إلى رؤى خيالية» إلى ترّهات خرافية» إلى أقاصيص يدّعيها أولئك الأدعياء ويبنون عليها أحكاماء وهي 
قد تكون رؤية شيطان رآه» فمثل هذا العمل لا يرضي الله -سْبْحَائَهُ وَتَعَالى-» فأن يأن ويتصدى 
ويتكلم ويقول في القرآن وفي السنة برأيه ومحض اجتهاده دون الرجوع إلى علماء الأمة الذين قال الله 
فيهم: ولو رَُوهُ إلى الرَسُول وَإِلَى أي الْأمْرٍ مِْهُم لََلِمَهُ الَذِينَ يَستبطوئة ممح الساءدءه]. 


09 البخاري: كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن بن إسرائيل» حديث رقم (5459). 


فافهم هذا سيا عين الدع فإن فهمه نفيس» وإياك أن تتصدرء مع أن الدعوة فرض كفاية» وإذا 
تركوها جميعا أثموا جميعا ولكن لا يتصدر لما إلا من أتقن آدايها وأمورهاء وسبر كل شيء» ودرس 
سير السلف الصالح ودرس تفسير الكتاب وهدي السنة على مفاهيم سلفنا الصالح. 

فإذا تأهلت ودرست وتعلمت فادع إلى الله -سبْحَائَهُ وَتَعَالى- حي يأتك اليقين. 

والأمر الرابع: الصبر على الأذى في سبيل الدعوة» من المعلوم أن من يدعو إلى الله قد يلاقي كثيرا 
من الصعوبات الى ريما وحدها من بعض أقاربه وأصدقائه» فيجد كثيرا من المضايقات مع أحذهم 
بالحكمة والرفق فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه والعنف ما كان في شيء إلا شانه. 

فتنبوا فإن الصبر من أعظم عرى الإمان» ذكر في القرآن أكثر من تسعين مرة» يقول 
تعالى: إوَكوَاصوًا بِالصّبْر» قال تَعَالى: وَالْعَصْر )١(‏ إن الإنسّان لَفِي خُسثْر (؟) إلا الّذِينَ آمَمُوا 
وَعَمِلُوا الصّالِحَات وَتَوَاصَوًا بالْحَقَّ وَتوَاصوًا بِالصّبْر )4 [العصر]. 

والصبر حبس النفس عن الجزع» وحبسها عن المعاصي» وحبسها على طاعة الله. 

إذن هو ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله وصبر على أقدار الله وصبر عن معاصي الله. 

والآياتك والأحاديث قي الحث على الضبر كفيرة لاحكن خصرهاء منها قوله تارك 
َتعَالى: وَاصْبرُ نَفْسَكَ مَعَ الْذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُم بالْقَدَاةٍ وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ولا د عَيناكَ 
عَنْهُمْ رِيدُ زيئة الْحَيّاةٍ الدنَا4[لكهف:24]» وقوله تبَارَكَ وتعَالى: وَاصْبرْ وَمَا صَبْرُكَ إلا 
بالل [نتحل:0١]»‏ وقال تَعَالى: إإِنَمَا يُوَفَى الصابِرُونَ أَجْرَهُم بِعيْرِ حِسّاب (١١)14ب.:.0»‏ ومن 
الأحاديث قول الني عَلَيْهِ الصّلاة وَالسسَّلامُ: #عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير» إن أصابته سراء 
شكر فكان خيرا له. وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن».”"2 
وجاء في الحديث الصحيح: ”والصبر ضياء"» فهو ضياء ينير لك الطريق بإذن الله -سبْحَائَهُ وتعالى-. 

هذه السورة العظيمة الي أوردها المصنف قال فيها الإمام الشافعي رحمه الله تَعَالى: (لوْ ما أنرّل 
لله حُْجَّةَ عَلَى خَلْقِهِ إلا هذه السُورَة لَكَفَتَهُمْ.) لماذا يا عبد الله؟ لأنما بينت طريقين لا ثالث لهما: 

طريق الخسران والخيبة والعياذ بالله؛ وهو طريق الكفار وهم الأكثر. 


(') مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره كله خير» حديث رقم (5599). 


طريق النجاة والفوز برضا الله جل وعلا- ومن اتصف يذه الصفات «إإلاً الَدِينَ آمَوا 
وَعَمِلُوا الصّالِحَات وَتَوَاصَوًا بالْحَقَّ وتَوَاصوًا بِالصّبْرٍ (4)9العصر:0]. 

أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. 

[الأسئلة] 


سؤال :)٠١(‏ كتيب عند بعض الحجاج منتشرء وفيه بعض الأوراد كما يزعمونء منها قوله: 
الله غيل عبمه على ول سينا ومرلانا غيق تنا قفي وترقيري الذ رني عبية على ال كاد 
وَسَلَمَ نحن عباد محمد صل الله عليه وَسَلَم؟ 

الجواب: أعوذ بالله من الشرك وأهله؛ نحن عباد محمد؟ نحن عباد محمد هكذا بممذا اللفظ؟ 
أيوجد مدل هذا الكتاب: لدى المسلمين؟ لدى .من يتتسبون إلى الإسلام؟ وا أسقاه ما أبعد الناس عن 
الدين الحق» وما أكثر الشرك في آمة محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ إلا من رحم الله تحن عياد محمد ؟ 
دن غياك الله يا غيزلا الله يا سكين الرسول -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- يقول: ”لا تطروئ كما أطرت 
النصارى ابن مريم»”2 ماذا قالت النصارى؟ قالت النصارى: المسيح ابن الله. وقالت اليهود: عزير 
ابن الله. وقال من وقع في الشرك من المنتسبين لهذه الأمة: نحن عباد محمد. 

ما الفرق؟ والله لا فرق بين من يذبح محمد -صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ- أو ينذر له وبين من يذبح 
لعيسى أو لموسى أو للات ومناة وهبلء؛ الكل مخلوق لا تحوز عبادته» كما سمعتم اللحديث عن 
المصطفى -صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- أكثروا الصلاة والسلام عليه بالصيغة الصحيحة الي ليس فيها غلو 
ولا إفراط وهي: الصلاة الإبراهيمية الي نقولها في التشهد, أو مختصرهاء وهي كلمة (صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلّم» وإياكم والإفراط والتفريط» إياكم والتفريط مثل ما يعمل كتّاب الصحف دائما يذكرون 
الرسول على الله عاك كندل كا واتعه و لا يذ كروله يرطش الوسالةة .ولا يلوف :ولا وسلمرن عليةة 
هؤلاء مفرطون جفاة جهلة» يعن عندهم من الحفاء ما لا يحصر ودائما يكتبون في كتابتهم: قال 
محمد» وذهب محمد» وعمل محمد» وهذا محمد» وعبقرية محمد, هذا كله كلام فارغء إنما لابد أن 


: با اعد اه شاه ع ساسع 
يوصف بالرسالة» لا يذكر إلا مقرونا بوصف الرسالة؛ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أيضا 


(') البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله: ##واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها, حديث رقم (410"). 


عندما يكتبون» يكتبون (صلعم) أو يكتبون (ص) أو يكتبون (صلى) بلغ البحل حى بالحبر والقلمء 
هؤلاء هم المفرّطون كتّاب الصحف. 

على العكس منهم المفرطون هم الذي يكتبون مثل هذه الكلمات الشركية الى سمعناها الآن؛ 
وهل هذا الكتاب يوحد ف بلاد المسلمين؟ أنا أستغرب أن يوحد مثل هذا الكتاب» ذكره لي البارحة 
واعد قلسه لا أصدق أن عسلها يقول: كن عبيد عسي و لاعبيد على + ولا حبيد الكسيق) ولا غبيد 
البدوي» ولا النقشبنديء ولا الشاذلي» ولا التيجاني ولا غير هولاء» هولاء هم عباد» كيف تكون 
عبدا لمن هو عبد الله؟ طقال ني عَبْدُ الله آكاني الْكِتَاب وَجَعَلّنِي با + 4)8[مرع:..]» كما سمعتم 
اشديف فال الرسول على الله علزة ومل: «لا تطرونى كما أطرت النصارى ابن مريم, فإنغا أنا عبد 
ا للا د الو ع ا و 
لْمُقرُون وَمَن يَستدكف عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَستَكبر شي فَسَيَحْشُرُهُمْ إلَيهِ جَمِيعًا (4)11/7النساء:17]ء هذا 
الجيحيس سُشيس ب نا ل ا دسي ا 
حديد» واشهد أن لا إلله إلا الله وأن محمدا رسول الله» فإن هذا القول يناقض شهادة أن لا إله 
إلا الله والله من يمد يده إلى ميت في قبره يسأله ويدعوه ويرجوه ينقض لا إله إلا الله وهو لا 
يدري؛ من يقول: مدد يا شيخ فلان ينقض لا إله إلا الله من يذبح للولي فلان ينقض لا إله إلا 
لله إذ لا فرق بين من يذبح للنبي أو الولي وبين من يذبح للات والعزى ومناة وهبل» الكل مخلوق. 

هل يُعبد المحلوق يا عبد الله؟ اتق الله وارم هذا الكتاب» وتبرأ منه براءة الذئب من دم ابن 
يعقوب» أحرقه: أبعده» عليك بكتاب الله سنة رسوله صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّىَ ومنهج السف الصالح؛ 
الصحابة والتابعين الأئمة الأربعة -الإمام مالكء؛ الإمام أبو حنيفة» الإمام الشافعي» والإمام أحمد-ء 
الأوزاعي» الليث بن سعدء سفيان بن عيينة» البخاري» مسلمء النسائيء أبو داوود.. إلى آخر الأئمة 
المهديين المتقدين منهم والمتأحرين» فاتق الله يا عبد الله» وأقبل على الله ارم كمذا الكتاب, فإنه 
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تفيكيفف 


0 انتهى الشريط الأول. 


فضيلةالشيخ صابن سعد السحيمي 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: 

[المتن] 

اعلم رجمك الله: لَهُ يجب على كل مسلم ومسلمة تَعَلّمُ طذه الغلاث مسائل والعمل مُنُ: 

الأولى: أنَ الله خلقنا ورَزَقنا وم يت ركنا ثملاً؛ بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعة دخل الوة 
ومن عصاهً دخل النَارَ. والدليل قولَهُ تعالى: «إإنَا أَرْسَلنا إِلَبَكُمْ رَسُولاً شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنا 


بن 
و 


إلى فرَعَونَ رَسُولة )١5(‏ فَعَصى فِرْعَوْن الرّسُول فَأَحَدَكَاهُ أخذا وبيلا/ [المزمل: .]١ 5-١8‏ 
[الشرح] 


2# 
٠6م‎ 


بع الله العمبحى الرسحيبي 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله سلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 
وبعد؛ بعد أن فرغ المصنف -رحمه الله تَعَالى- من بيان أهمية المسائل الأربع الى أذكر بعنوانيها 
وهي: 
الإبمان المبئى على العلم. 
0# والعملء 
ل والدعوة إليه. 
»2 والصبر على الأذى فيه. 
وقد عرفنا ذلك بأدلته في الدرس الماضي. 
شرع ح رحمه الله- في بيان ثلاث مسائل أخرى مهمة جدا في حياة المسلم. 
وذكر المسألة الأولى وهي: أنه يحب على كل مؤمن أن يعلم علم يقين أن الله -تَبَارَكَ وَتَعَال- لم 
يخلقنا عبثاء ولم يتركنا #ملاء فإنه عمجرد أن زاغ الناس عن الفطرة واجتالتهم الشياطين بسبب الغلو في 
الفيافيق والنعاق ياضوتاي. الفيون بدا إيشال الوسلء ابتداء من أوهم ني الله نوح -عليه السلام- 
إلى خاتمهم وأفضلهم وسيدنا وسيدهم وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد بن عبد الله -صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلَّم- وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


كلهم أرسلوا ليخخرج الله مم الناس من الظلمات إلى النور» ومن عبادة العباد إلى عبادة رب 
العباد» فكلهم دعوا إلى التوحيد» ولذلك قال في هذه المسألة: (بل أرسل إلينا رسولا» هذا الرسول 
هو بشر مثلنا يأكل ويشربء وييى وبموتء وينكح ويتزوج؛ ولكن اتاره الله -جل وعلا- وميزه 
واصطفاه؛ ولا يحتاج إلى مثل هنذا الصوت المنكر -الذي سمعته الآن- فصل ما بينك وبين نفسك يا 
عبد الله» وأما إن كنت تريد التشويش فأنت آثم في هذا المكان» وقد ارتكبت جرما وإثماء فصلوات 
الله وسلامه عليه على الرغم من أنوف من لا يرضى بذلكء أو من يغلو في ذلك؛ صلوات الله وسلامه 
عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته, فهو بشر عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسّلامُ ومن أنكر أنه بشر فهو 
كافر راق ان وتنك ركاه يقول» إقل إِنَمَا أنا , بَشْرٌ مُتْلكُوْ ما هي الميزة الى ميزه الله ما عن 

بقية البشر؟ أنظر إلى بقية الآية «إيُوحَى لي نما إِلْهُكُمْ | إل وديم ٠]ء‏ هله الميزة 
العظيمة الي ١‏ يلغها بشر غيرة: ماعدا الأنبياء الآخرين -َعَلَيْهِم الصلاة وَالسَلامك فهو مه 
الصّلاة والسثلاة - أرسله الله إلينا لينقدنا من عيادة الأصعام والأوثان. والأضربحة والقيور والصلفيى إل 
عبادة الله -سبْحَائَهُ وَتَعَالى-» ولذلك فإن له مثل أجور جميع الأمة عفان الفسلاة وَالسّلامُ-. 

ولذلك من أطاعه دخخل الحنة» وطاعته من طاعة الله «إمّنْ يْطِع الرَسُول قَقَدْ أَطَاعَ الله وَمَن 
وَلَى فَمَا أَرْسَلَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا (١8)الساء:..].‏ «إيا يها الْذينَ آمَنُوا أطِيعُوا اللّة وَأَطِيوا 
الرسُولَ وَأوْلِي الأمْرِ مَكُمْ إن تتارعكمْ في شئء فَرهُوة إَِى الله والرسُول إن كُُمْ مون بالله 
وَاْيَوْم الآخِر ذلك خَيّْرٌ وَأَحْسَنْ تأريلاً رده)4 [النساء: 59] . 

قياغيد الل احبراء الرسول سضلى الل علي وسَليك ليس نذا الضبات» ولبس ناذا الصيورت» 
وليس بالغناء» وليس بالرقص» وليس بإقامة الحفلات المنكرة البدعية» وليس بإقامة الأعياد الجاهلية: 
وليس بقراءة قصيدة البردة الشركية» وليس بالغلو والمبالغة» وإثما يكون ذلك باتباعه -صَلَى الله عليه 
وَسَلّمّ والسير على هديه في كل صغيرة وكبيرة» وفي فعل كل أمر واجتئاب كل في هذا هو حبه 
الحقيقي» أما الصياح والتغئ بالصلاة والسلام عليه؛ والله لا تثاب عليه, أبداء اتخاذها غناء ورقصا 
وأصوات: تصوت بأغلى صرتك + هلدا لا فاك عليه يا غيد الله؛ لأنه عالق هديه -صكى: اله عَلَبه 
وَسَلَّم- إذا كان هو -عَلَيْهِ الصّلاة وَالمّلامُ- لما سمع من يرفع صوته بالتكبير باستثناء ما أذن الله 
بالرفع فيه الصوت كالتلبية و أيام التكبير المطلق والمقيد» أيام العشر وأيام العيد وأيام التشريق 
والعيدين» باستثناء ذلك لا ترفع الأصوات بالتكبير» ولذلك لما سمع الني -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
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أناسا يرفعون أصواتم بالتكبير» قال: «أيها الناس اربعوا على أنفسكم., فإنكم لا تنادون أصما ولا 
غائباء إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته» 27 أو كما قال َعَلَيْهِ الصّلاة وَالمسّلآمُ- 
فتنبه يا عبد الله هذا الصياح وهذا الغناء والتغئ بالصلاة عليه» واتخاذ رقصات شعبية» هذا كله بدع 
وخرافات ما أنزل الله كما من سلطان» أنت تصلي وتسلم عليه بينك وبين نفسكء والله ويبلغه له ولو 
كنت في آخر الدنياء سواء كنت في الشرق أو في الغرب» ولذلك يقول الرسول َعَلَيْهٍ الصَّلاة 
وَالسسَّلامْ- أكثروا من الصلاة والسلام عليه عَلَيْهِ الصّلاة وَالسسّلمُ: «وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني 
حيثما كنتم»»”" ويقول عَلَيِْ الصّلاة وَالسسّلامُ: ”ما من عبد يصلي علي إلا ورد علي روحي فأرد 
عليه السلام» 4 ويقو لاعاية الع وَالسسَّلام: «إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام»,0) 
فلا نحتاج إلى أصوات وإلى صياح ولا زعيق» أبدا كل هذا لا حتاج إليه» وإنما صل وسلم عليه -عَلَيْه 
الصّلاة وَالسَلام- فيما بينك وبين نفسكء ولا داعي أن ترفع صوتك كالصوت الذي سمعنا قبل 
قليل» فإنه صوت مزعج ومنكر وعخالف لهدي البي -عَلَيْهِ الصَّلاة وَالسَّلامُ- ولهدي أصحابه الكرام 
الذيى تلقؤاعنة الستة وعرفوها ودرسوها وتلقونا متافية هن 'الشطلى. حعلاء العكاذة والنكلاة -فمن 
أطاع هذا الرسول -صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- في أقواله وأفعاله وتقريراته دحل الحنة» ومن عصاه دخل 
النار» يقول عَلَيّهِ الصّلاة وَالمنّلامُ: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى» قالوا: ومن يأبى يا رسول 
الله؟ قال عَلَيْه الصّلاَة وَالمنّلامُ: «من أطاعني دخل الجنة ومن عصان فقد أبى» ”2 فمن أطاعه باتباع 
السنة وتطبيق شرعه؛ وامتثال أمره واحتناب فيه والعبادة وفق هديه؛ وابتعد عن البدع صغيرها 
وكبيرهاء وحزئيها وكليهماء بسيطها ومركبهاء وحقيقيُها وإضافيّهاء ما يسمى بحسن أو قبيح» مع أن 
البدع كلها قبيحة بلا استثناء» ولا يوجد في الدين شيء اسمه بدعة حسنة» إلا ما ابتدعه المخرفون 


(') البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» حديث رقم .)47١8(‏ 
مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب استحباب خفض الصوت بالذكر» حديث رقم (5١7؟).‏ 
7" سنن أبي داوود: كتاب الحج؛ باب زيارة القبور» حديث رقم »)27١47(‏ قال الشيخ الألبابني: صحيح. 
“سنن أبي داوود: كتاب الحج؛ باب زيارة القبور» حديث رقم »)5١54١1(‏ قال الشيخ الألباي: حسن. 
7'» سنن الترمذي: كتاب الدعوات» باب ما جاء أن لله ملائكة سياحين في الأرض» حديث رقم (55.00)», قال الشيخ 
الألبااني: صحيح. 
© البغاري: كناب الاعنصام يكنات اله وسدة رسولة يأك الاقنداء يسن سول ال عتك الل عله ومَل ديت 
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وعباد القبور والأضرحة والأصنام لت فمن أطاعه دخل الجنة» ومن عصاه فقد أبى. ولذلك 
يقول الله عر وجل: «إنا أَرْسَلنَا !! يكُمْ رَسُولاً شاهدًا عَلَيْكم من هو؟ نبينا محمد صَلّى الله لَه 
وَسَلْمَ كما أَرْسَلْنًا إلى عون ر سُولاً4 من هو؟ ني الله موسى عليه السلام؛ لإفَعَصَى فِرْعَوْن 
الرَسُول عصى موسىء طفَأحَذْئاةُ أَخذا وبيلا أي اعد نك دو العا واللات الا عضي الرو ليه 
وتنكب عن أمرهء وبعد عن هديه, وعلا واستكبر» وادعى الألوهية والربوبية» عندها أخذه الله أذ 


عزيز مقتدر. 

[المتن] 

الثانية: أنْ الله لا يرضى أن يُششْرك معهُ أحدٌ في عبادته لا مَلَكْ مُقَربِ ولا ني مُرْسَلء والدليل 
قله تعالى: إوآن الْمَسَاجِدَ لله قلا تَدْعُوا مَعْ الله أَحَدَا 4 [الجن:8١].‏ 

[الشرح] 

هذه المسألة الثانية أيضا من أهم المسائل» بما أن الله -جل وعلا- كمافي الدرس الماضي 
هو: الربء الخالق» المتصرفء المالكء المدبر لجميع الأمور الذي خلقنا وربانا بنعمه» فإنه وحده 
المستحق للعبادة» فكيف يخلق ويعبد غيره؟ ويرزق ويطاع سواه؟ ويوفق وتصرف العبادة للأصنام 
والأوثان وأصحاب القبور والأضرحة؟ هذا من الظلمء وأعظم الظلم هو الشرك بالله 9إيَابتَي لا 
تنثرلذ باللّهِ إن الششّرْك لَظُلْمُ عَظِيمٌ (١)4[لقمان:+1]»‏ والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه 
وأعظم وأحبث أنواع الظلم هو الشرك بالله عز وجل» كمن يمد يديه إلى أصحاب القبور يسألهم 
قضاء الحاحات وكشف الكربات» فما عصي بذنب أعظم من الشرك» ولذلك خاف منهم الأنبياء 
والمرسلين -عَلَيْهِم الصَّلاة وَالسّلامُ- فهذا نبى ي الله وخليله إبراهيم -عليه السلام- يلجأ إلى ربه حوفا 

فن الشرك» فيقول الله تبَارَكَ وكعالى- حكاية عنه و«إوَاجنبي وني أن نَعدَ 
الأصْنَامَ (ه )44 [إبراهيم:هم]ء إبراهيم يلجأ إلى الله 0 من الأصنام «إرّب إِنّهْنَّ أَضْلَلنَ كثيرًا من 
النّاس فَمَن تبعَني فإِنهُ مني وَمَنْ عَصاني فنك غَفُورٌ رَحِيمٌ (5 47[ إلراعيم ]له عليه الكتبلاة 
وَالسَّلامُ» ما أرأفه بأمته» وما أرأف نبينا 0 الله عَلَيْهِ 5 بأمته» فلذلك حاف من الشركء 
ولأ إلى الله لأن يحول بينه وبينه؛ لأن الشرك أحفى من دبيب النملء؛ «الشرك فيكم أخفى من دبيب 
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النمل» 27 هكذا يقول رسول الله -صَلَى الله عَليّْهِ وَسَلم- فاحذروا -عباد الله- من الشرك؛ الشرك 
بيجميع أشكاله وأنواعه -الأصغر والأكبر» الحلي والخفي-» فإن الله -عز وجل- لا يرضى أن يشرك 
معه أحدء ولو كان هذا المعبود ملكا مقربا -من الملائكة-» أو رسولا نبيا -من الرسل والأنبياء-؛: 
0 ع 51 ع ع ع 2 .0 ع 
فمن يعبد حبريل أو إسرافيل أو ميكائيل» أو من يعبد عيسى وموسى أو نبينا محمدا -صَلى الله عَليِهِ 
وَسَّلمَ- فيسأل أحدا منهم شيئا من قضاء الحاحات وكشف القربات» ولو كان أفضل الرسل -َعَلَيهِ 
الصّلاة وَالسّلامُ- من وقف ببابه وقال: أسالك يا رسول الله أعطئ يا رسول الله أغثى يا رسول 
ااء ءِ : با رارع ١‏ برك له ساف عن بكر 
الله فهو مشرك شركا أكبر؛ لذلك يا عبد الله الجأ إلى الله» الرسول -صلى الله عليه وسلم- لما مع 
الرحل يقول: ما شاء الله وشعت. قال: «أجعلتني لله ندا؛ بل قال: ما شاء الله وحده0" ولما ممع 
الرحل الذي يقول: ما شاء الله وشاء محمدء قال: ”لا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد؛ ولكن 
قولوا: ما شاء الله ثم شاء محمد»؛”” لأن (ثم) تفيد الترتيب مع التراحيء أما الواو فإها تفيد مطلق 
الجمع» فتحتمل التشريك. 

فانتبه يا عبد الله إلى حطورة التعلق بالأنبياء أو الأولياء أو الصالحين أو الملائكة أو طلب شيء 
1 ااا وه سدسم سيد وا 0 1 2 سَِ ا ل 1 . 
منهم من دون الله -سبحائه وتعالى-؛ فإهم لا ينفعونك؛ بل والله سيتبرؤون ممن يفعل ذلك معهم يوم 
القيامة متب رَأنا لَبِْكَ ما كاثوا إيّانا يَعْبْدُونَ (67)[القصص:57]» انتبه. 

والدليل على أن الله -عز وجل- لا يرضى أن يشرك معه أحد ولو كان ملكا مقربا أو نيا 
فرساة أو هرا أو شتدراء فقول الله هد دار عالت #ووأن المَسَاجِدَ لله فلا تذعُوا مع الله 
أحَدَا؛[المن:1] أي فلا تعبدوا معه أحدا وقوله تَعَالى: «وقل نما أُذعو رربي ولا شرك به 
أَحَدًَا ٠١‏ ؟) قل إِنْي لا أَمْلِكُ لكم ضرا وَلا رَشَذَا (١7)#[الحن:.-01]»‏ فإذا كان الرسول -صَلَى 
ا ل 0 1 ع نآ 2*2 34 2 ا 2 
الله عليه وسلم- مع فضله ومتزلته العظيمة يأمره الله أن يقول: «إقل لا أَمْلِك لتفسي تفعًا ولا ضَرًا 
إلا مَا شاء اللَهُ ولو كنت أَغلَم الْمَيْبَ لآستكتزت من الْخَيْرِ وَمَا مسي السّوء إن أنا إلا تذير 
(') صحيح الجامع حديث رقم (91090). 
(') مسند أحمد (تحقيق أحمد شاكر): حديث رقم ))١813(‏ وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح. 

سنن البيهقي: كتاب الجمعة» باب ما يكره من الكلام في الخطبة» حديث رقم .)5/١5(‏ 

أورده الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم )١59(‏ وقال: إسناده حسن. 
() سنن النسائي: كتاب الأبمان والنذور» باب الحلف بالكعبة» حديث رقم (+8117). وأورده الشيخ الألباني في السلسلة 
الصحيحة برقم )١77(‏ وذكره مخارحه. وقال أخرجه النسائي بإسناد صحيح. 


وَبَشِيرٌ لَقَْم يُومنُونَ (8١4)1الأعراف:+م1]‏ فعلى فعلى المسلم أن يفهم هذه القضاياء وأن يخلص عمله 


كنا لف 


وعبادته لله تَبَارَكَ وتعالى- وحده دون سواه. 

[المتن] 

الثالثة: أن مَنْ أطاع الرسول ووحدَ الله لا يجوز لهُ مُوالاة مَنْ حادً الله ورسولَةُ ولو كان أقْرَب 
قريب. والدليل قوله تعَالى: إلا جد قَوْما يُؤْمِنُون باللّه وَالْيوْم الآخر يُوَاذُونَ من حَادً الله 
وَرَسُولَهُ ولو كانوا آباءهم أو أَبتاءهم أ أو إِخْوَائهُم أو عضوم ولَيِكَ كُنَبّ في فلوبهم الإيمَان 
0 برُوح مه وَيُْخِلَهُمْ جَنَاتِ تجري من تَحيهًا الْأَنْهَارُ حَالِدِينَ فيهًا رَضِي اللا علق روطن 

عَنْهُ أُولَيِكَ حِرْب اللّهِ ألا إن زب اللَّهِ هُمْ الْمُْلِحُونَ) [جادلة:؟]. 

[الشرح] 

المسألة الثالثة تتعلق بالبراءة من المشركين ومحادّتهم ومعاداتهم؛ لأن الإسلام لا يصح إلا بولاء 
ويزاءة .ولاه لطاعة الله واهل طاعة الل من الومنيق الذي آمعوا يالل ريا وبالاسلام دينا وتحمد حصلى 
اله عَلَيْهِ وَسَلّم- نبياء وطبقوا ما يقتضيه ظاهرا وباطناء والمعاداة والبراءة من المشركين يجميع أشكال 
البراءة» كما قال الله - تَبَارَكَ وتعَالى- حكاية عن ني الله إبراهيم: وذ َال إِبْرَاهِيم لأبيه وَقَوْمِهِ 


هوس هو 


لني بَرَاء مما تَعْبدُون وى إلا الذي فطرني فإِنهُ اروفلا كلمة باؤية في 16د 


3 


َعلَهُمْ يَرْجِعُونَ (4)7[الزعرف -58]» وقال الله كيار ك وتعالى : وقد كانت لَكُمْ أُمنوَة حَسَنَةَ في 
ال 0 لِقرْمِهمْ إِنا بُرَءَاء مِنكُجٌ وَمِمًا تَعْبُدُونَ مِن ذُون اللّهِ كقركا بَكُمْ وَبَدَا 
ينا ويك الققاوة والكتاء أَبَدَا حَتَّى تُوْمِنُوا باللّه وَخْدَةُ#4[الممتحنة:4٠.]»‏ وفي سورة التوبة لإبرَاءة 
ص اله وَرَسُولِهِ إِلَى الَذِينَ عَاهَدكُم مّنَ الْمُْرِكِينَ (١)14لتوية:1.]»‏ وفي الآية الأعرى إوَأَذَانَ مَّنَ 
الله وَرَسُولِه إِلَى النّاس يَوْمَ الْحَجّ الأكبر أن الله بَرِيء مّنَ المُْركِينَ وَرَسُولَُ)4[التوبة:..]. 

فإذن هذه البراءة تستلزم قطع جميع التعلق بالشرك والمشركين والأصنام» وهذا هو معئ (لا 
إلله إلا الله)؛ إذ أن معيئ (لا إلله إلا الله) لا معبود بحق إلا الله هذا معيئ (لا إلله إلا الله) وليس 
له معي آخر غير ذلك» وهذه حقيقة الولاء والبراء» فإن من أطاع الله وأحبه ووحده حق التوحيد لا 
يصح توحيده إلا أن يبرأ من المشركينء» كما أمر الله تَعَالى نبيه أن يتبرأ مهمه أن يتبرأ منهم كل 
التبرؤء فلا يقبل شيئا مما يتعلّق بأصنامهم أو يهادهم عليه» وقد بذلوا كل المستطاع لرسول الله -صَلَى 
الله عَلَيْهِ وَسَلّم- حي لقد عرضوا عليه الملك» وعرضوا ما شاء من بناتهم؛ وعرضوا عليه كل شيء 


فضيلةالشيخ صابن سعد السحيمي 


مقابل أن يتنازل لمحم؛ فكان جوابه: ”لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك 
هذا الأمر ما تركته حتى يعليه الله أو أهلك دونه», 7" هذه هي حقيقة البراءة من الشرك 
والمشركين» ولذلك يعرّف أهل العلم الإسلام بأنه: الاستسلام لله بالتوحيدء والانقياد بالطاعة, 
والبراءة من الشرك وأهله. وجاء في الحديث: «أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله 
والمولاة في الله والمعادة في الله» ”2 ويقول رسول الله 0 الله عليه وسَليت: ذاق طعم الإيمان من 
رضي بالله رباء والإسلام ديناء وبمحمد -صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم رسولا»”" يقول عَلَيْهِ الصَّلاَة 
وَالسنَّلاَمُ: ”ثلاث من كن فيه وجد بمن حلاوة الإبمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ثما سواهاء 
وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كمايكرهأن 
يقذف في النار». ©) 

قد استشهد المصنف - رحمه الله- بالآية العظيمة في سورة الجادلة «إلا جد قَوْمًا يُوْمُونَ بالله 
وَالْيَوْمِ الآخر يُوَاذُونَ مَنْ حَادَ اللّهَ وَرَسُولَهُ ولَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ4 ويذكر في أسباب التزول أنما نزلت 
في أبي عبيدة عامر بن الجراح -َرَضي الله عَنْهُ- أحد المبشرين بالحنة وبراءته من أبيه عندما بقي على 
كفره فتزلت الآية وإلا تجدٌ قَوْمًا يُوْمُِونَ باللّه وَالْيوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادٌ الله وَرَسُولهُ4 المودة 
ال تستلزم النصرة» المودة تشعر بشيء في القلب» ليس المقصود يا المعاملة» المعاملة سنبينها. لكن 
المقصود بالمودة أنه يحب المشركين ويواليهم؛ يحبهم ويحب تقليدهم, يحب التشبه يهم ”ومن تشبه بقوم 
فهو منهم» 7" وهذا ينطبق على كثير ممن أعجب بالبهرجة الغربية أو الشرقية في هذا الزمان من 
أولئك الذين تفرنحوا واستغربوا وتنكروا لدينهم وعقيدهم» وأصبح التشبه هو ديدفهم والعياذ بالله 
فيحتقرون من يدعو إلى دين الله» وهم يتسمّون بالإسلام» وينتسبون إلى الإسلام» ومع ذلك هم 


('؟ أورده الشيخ الألباي في السلسلة الضعيفة برقم (309). 

(') أورده الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (/13). وقال: الحديث .بمجموع طرقه لا ينزل على مرتبة الحسن على الأقل؛ 
والله أعلم. 

() البخاري: كتاب الإبمان» باب حلاوة الإبمان» حديث رقم .)١5(‏ 

مسلم: كتاب الإبمان» باب بيان خصال من اتصف يمن وحد حلاوة الإبمان» حديث رقم (57). 

() البخاري: كتاب الإبمان» باب حلاوة الإبمان» حديث رقم .)١5(‏ 

مسلم: كتاب الإبمان» باب بيان خصال من اتصف يمن وحد حلاوة الإبمان» حديث رقم (57). 


(' مسند أحمد (بتحقيق أحمد شاكر) حديث رقم »)01١١5 ,51١15(‏ قال أحمد شاكر: إسناده صحيح. 


يتنكرون لدينهم يتبرمون من الدعاء إلى الشعائر الدينية» ورا جاملوا المشركين؛ وداهنوهم إلى حد 
التنازل عن الدين» وعن العقيدة» وذلك مثل الذين يقولون بوحدة الأديان» والذين يتنازلون عن بعض 
الأمور مقابل أن يرضى عنهم اليهود والنصارىء والله -ممْبْحَائَهُ وتعَالى- يقول: «إوَلن تَرْضّى عَدكَ 
الْيَهُودُ وَل النَصَارَى حَتَّى 7 تع مِلكَهُمْ)[البقرة:. ١‏ ]+ فإن هذا الصنف من الناس قل مسعحوا -والعياذ 
بالله- والله هم ممسوخون, ف كن تأحسل من أقور ال ا ومن 
سائل التقدم المادي بشرط أن لا يعارض شيئا من مبادئ دينناء وأن لا يكون ذلك على حساب دينناء 


ولا بأس أن نستفيد من حبراهم الدنيوية» وأن نتعامل معهم المعاملات الشرعية والإيجار والاستئجار 
ونحو ذلك» وهله أمور مشروعة ولا دحل لما بالولاء البراء» وعلي فو أل طالب أجْر نفسه ليهودية 
فنزح لحا ست عشرة دلوا كل دلو بتمرة» وهذا يدل على ما عليه الصحابة من الفاقة والجوع» ونحن 
ما الآن فيه» ومع ذلك مقصرون في جانب الله فالتعامل والمعاملة والاستئجار والاستفادة من الخبرات 
ونحو ذلك؛» ا العلوم المادية الطبية با اولسار ديننا ودنياناء وهذا أمر لا 
530 ويعجب بأمورهم إلى درجة ا والعياذ بات ا المنهى عنها 
في الآية» ولذلك قال: إلا جد قَوْمّاكه وهذا نفي يمع النهي؛ أيّا كان هؤلاء القوم من المؤمنين 
«ِيُوْمِنُونَ بالله وَالْيَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَهُك, ظمَنْ حَاةَ) أي حارب وأبنغفض 
وكره» ولو كانوا أقرب الأقربين» وضرب مثلا بالآباء والأبناء والعشيرة؛ لأن ذلك منافب للدين. 

ثم وصف هؤلاء المؤمنين الذين يوالون في الله ويعادون في الله ويحبون في الله ويبغضون في الله بأن 
منه ووفقهم بتوفيقه وأيدهم بتأيبده وبقوة؛ يع مطاف كوف مكيل دادس لس 117 حسيحالة 
وَتَعَالى- لوَيْدْخِلهُم جنات هذه كلها بشارات «إجري مِن تخيهًا الأنها ر بعد ذلك مرضي 
اللَّهُ عَنْهُم زكرا عد جات بزارللة جاب اللّه أل إن حب الله هُمْ الْمُفْلِْحُونَ حزب 
الله الصادقين المؤتمرين بأمره وأمر برصولة على اله عابو ول والمنتهين عن يه وني رسوله عَليِهِ 
العدَلذةٌ اكلام إ3 ليس القصوه من الصف عرب الل خره النسمية ولو كان العمل عالقا مدي 
كتاب اله وضنة رسولة على إن ايه ويد وَإثما المقصود حرب الله الحقيقيوت الذين يقضوة: باحق 

1 1 نه يحو 3 

وبه يعدلون» الذين يؤمنون بالله رباء وبالإسلام ديناء ومحمد -صلى الله عليه وَسَلم- نبيا. 


ولذلك -إحوان- ينبغي أن غميز» هناك أمر أود أن أوضحه أكثرء عندنا: المداهنة, والموالاة 
والمحاملة» والمداراة» فما الفرق بينهاء وإلى أي حد تكون؟ المداهنة هي التّنازل عن أمر من أمور الدين 
مقابل أن يرضى الناس عنا ومجاملتهم في ذلك» وهذا في غاية الخطورة» وهذا يعين أنه يحبهم ويواليهم 
إذا كان يداهنهم في أمور الشّرع فيفعل ما راق له ويترك ولم يرق له في زعمه مقابل أن يرضى عنه 
اليهود والنصارى وأشكالهم, من المتفرنجين والمتشبهين بالإفرنج» فهذه محرمة» وإذا وصلت إلى حد 
التعلق بمعتقداتهم فهو الشرك بعينه» وإذا كانت دون ذلك فهي من أكبر الكبائر» هذه المداهنة والموالاة 
والمناصرة لهم. 

وهناك شيء يسمى المداراة» وهذا مبدأ معمول به شرعاء وهو درء المفاسد مقدم على جلب 
المضالك» الرسول: حصلى الله عليه َلك :طرق الباتاعليةبرجل» قلما :سمغ اضوته قال: شين أخسو 
العشيرة»؛ لكنه عندما دحل تطلق في وجهه وألان له الحديث؛ فقالت عائشة رَضِي الله عَنْها: عندما 
طرق الباب قلت ما قلت» وعندما دحل تطلقت في وحهه وألنت له الحديث. قال: ”مق عهاتني 
فاحشا يا عائشة إن شر الناس من يتركه الناس اتقاء شره»»”'' فبعض الناس قد يدارى» وقد دارى 
ابي -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم المنافقين ولم يداهنهم؛ وإنما داراهم حفاظا على كلمة المسلمين» ولكلا 
يفتح عليهم ثغرات للأعداء الآخرين» ولما سكل يقول -َعَلَيْهِ المصَّلآة وَالسَّلامُ-: «معاذ الله أن 
يقال: إن محمدا يقعل أصحابه»: ”" فهم في الظاهر يشهدون أن (لا إلله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله وقد أخبر حذيفة بكثير منهم» ومع ذلك كله فقد تركهمء هل هو مداراة أو مداهنة؟ مداراة 
وفرق بين المداراة المداهنة» ومن المدارة قول النبي 0 ا «لولا أن قومك حدثاء 
عهد بشرك أو بكفر لهدمت الكعبة ولأعدقا على قواعد إسماعيل» " الكعبة هدمت وبنيت على 
قواعد إسماعيل» ثم هدمتء ثم أعيدت» فما الذي جعلها على ما كانت عليه في عهد قريش؟ في عهد 
المنصور استشار الإمام مالك وقد حصل أيام عبد الله بن الزيير رَضِيَ الله عَنْهُ- أنه أعادهما على 


() البخاري: كتاب الأدب» باب م يكن النبي صَلَى الله عَلَيُهِ وَسَلَمّ فاحشا ولا متفحشاء حديث رقم (5055). 
مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب مداراة من يتقى فحشه. حديث رقم .)١591(‏ 

(') البخاري: كتاب التفسير» باب «إسواء عليهم أستغفرت لهم... # حديث رقم (44.5). 
مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب نصر الأخ ظلما أو مظلوماء حديث رقم .)١5/85(‏ 

0 البخاري: كتاب الحج, باب فضل مكة وبنيافا .. رقم الحديث (20315/85 642185 هك 5م5١‏ ). 
مسلم: كتاب الحج» باب نقض الكعبة وبنائهاء رقم الحديث .)١7857(‏ 


قواعد إسماعيل» ثم لما جاء الحجاج هدمها وجعلها على الوضع القديم؛ واستمر هذا الحال إلى أن جاء 
المنصور الخليفة العباسى -رحمه الله- فاستشار الإمام مالك -رحمه الله تَعَاى- في أن يعيدها على 


قواعد إسماعيل؛ الإمام مالك عرف ما جرى للكعبة خلال أكثر من مائة وخمسين أو وأربعين عاماء 
فقال: لا تفعل يا أمير المؤمنين لئلا أن تتخذ الكعبة ألعوبة بين الحكام. فبقيت على ما هي عليه» ومع 
ذلك بين الجر ليعلم الطائفون أن الحجر جزء لا يتجزأ من الكعبة» فأرحجو أن يعي الحجاج ذلك؛ لا 
يطوفن أحد من داخل الحجر فيعتبر قد طاف من داخل الحجر يعتبر قد ترك شيئا من الطواف. 

فهذا هو المقصود بالمداراة» المداراة ترك بعض الأمور لما هو أهم منها أو تأحيل بعض الأمور لما 
أهم منهاء ما الفرق بين المداراة وما يحدث الآن من مداهنة بين الكفار وتنازل لهم حت من المنتسبين 
إلى الإسلام؛ أحلوا لهم الأغان» وأحلوا لهم الرباء وأحلوا لهم الاختلاط» وأحلوا وحدة الأديانء 
وأحلّوا لهم التمثيليات» ولن يرضوا عليهم ولو أحلوا كل محرم» ماذا بقي؟ 

فالقضية فرق بين المداراة وبين المداهنة والتنازل» قد تحوز المهادنة مع أعداء الدين حت تقوى 
شوكة المسلمين» وقد فعل هذا النبي -صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- مع قريش حي نقضوا العهد. وفعلها 
كثير من الخلفاء؛ حي إن الرشيد -رحمه الله- اضطر يوما من الأيام أن يدفع الحزية للروم» فلما نصره 
الله عليهم استعادت قوة المسلمين.. فأحيانا المهادنة -ليست المداهنة- المؤقتة جائزة بشرط أن يحسب 
المسلمون حساهم للمستقبل؛ لكن المداهنة» لا» محرمة» والموالاة محرمة» والنصرة محرمة» إنها تجوز 
المداراة وهو البدء بالأهمء إذا كان هناك شيء مهم؛ لكن هناك ما هو أهم منه. فلنبدأ ما هو أهم 
منه» وبخاصة إذا علمنا أن فعله قد يحدث فتنة بين الناس بسبب جهل كثير من المسلمين بدينهم.(© 


تفيكيفف 


0 انتهى الشريط الثاني. 


فضيلةالشيخ صالرن سعد السحيمى > 


[الن] 

اعلم -أرشدَك الله لطاعته- أن الحنيفية: مِلَّةَ إبراهيم, أن تعبد الله وحدةٌ مخلصًا له الدّين» 
وبذلك أَمَرَ الله جميع الناس وخلّقهم لاء كما قال تعالى: وما حلفت الجن والإنس إلا 
ليَعبُدُون/:[الذاريات:0] ومعنى يَعْبُدُونِ) يوحّدونء وأعظم ما أَمرَ الله به التوحيد وهو: إفرادً 
لله بالعبادة وأعظمٌ ما فى عنه الشرك؛ وهو دعوة غيرهٍ معهُ. والدليل قوله تعالى: وَاعْبْدُوا الله 
لا تُشثْركوا به شيعا [النساء:+"]. 

[الشرح] 

الحنيفية هي ملة إبراهيم عليه السلام؛ ومعناها الاستقامة على طاعة الله» وأصل الحنيفية مأحوذة 
من الميل عن طريق الاعوجاج إلى طريق الحق هذا هو معناهاء فالمقصود أنما فطرة الله الى فطر الله 
الناس عليهاء لا تبديل لخلق الله وقد أمرنا الله -تَبَارَكَ وَتَعَاى- أن نتبع ملة إبراهيم حنيفاء أي: مائلا 
عن الباطل إلى الحق» ومائلا عن طريق الغواية إلى طريق الرشاد» وعن طريق الضلال إلى الحهدى؛ 
هذا هو معيئ كلمة الحنيفية» ملة إبراهيم -عَلَيّهِ السّلامُ-؛ بمعيى الذي يميل صاحبها عن طريق 
الغواية إلى طريق الحداية والاستقامة والرشاد؛ فيخلص من حبائل الشيطان وألاعيبه وتزيينه وتلبسسههء 
والتخاص كبادقه ل سر ةين تقار كما قال لاله و4 : إن إِبْرَاهِيمَ كَانَ مه قَاننا نا لله 

حَنيفا وَلَمْ يك مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١7١)4[لسل:.١1]»‏ وكما قال تعالى: «إثمٌ أَوْحَيْنا إِلنِكَ أن الب 
له إإزاهيم حَيمًا نا كان مِنَ الْمُشْرِكِينَ 4007 [المم ]وقول الله ستيارلة و تكسا ب قف 
وصف المؤمئين عباد الرحمن: 98١‏ وَمَا أُمِرُوا إلا لَِعْبّدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ حُتقفاء وَيُقِيمُوا 
الصّلاة وَيُنُوا الرّكاة وَذَلِكَ دين الْقَيّمَةٍ (14)8لينة:ه ٠‏ فالحنيفية هي ملة إبراهيم الخليل -عليه 


0 
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السلام-» وحقيقتها عبادة الله -تَبَارَكَ وَتعَالى- ونبذَ عبادة من سواه كما قال جل وعلا: وما 
خَلَقَتْ الجن وَالِْنسَ إلا لِيَعْبْدُونٍ (85)#الذاريات:ه]» ولا يتم ذلك إلا بالبراءة من الشرك وأهله 
كما قال تَبَارَكَ وَتَعَالى: وَاعْبْدُوا الله وَلهَ ؛ شر كوا به شَيْمَا[الساء:<.]ء وقوله ك بَارَكَ وتعالى: «إقل 
تعَالوا أثل مَا حَرَم ربكم عَلَيِكُمْ ألا ؛ نش كوأ به سما [الأنعام:11]» وكما قال -تعالى - حكاية عن 
إبراهيم عليه السلام: طوَإِذْ قال إْراهِيمْ لأبيه ويه لبي برَاء مما عيدوت (5؟) إلا اللي قطرتي 
َإِنَهُ سَيَهْدِين (70) وَجَعَلَهَا كَلِمَة بَاقيَةَ في عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (14)7الزعرف:<-24]» ولذلك 


فإن من استقام على هذه الحنيفية هدي ورشد ووفق في الدنيا وآخرة» ومن حاد عنها حاب 
وخحسرء فعلينا أن نستقيم على طاعة الله وأن نكون حنفاء كما أمرنا الله ملة أبيكم إبراهيم» فعلينا 
أن نلزم طاعة اللله تعالى» وأن نحتنب محارمه» وأن نقف عند حدوده) وأن نراقبه 2 السر والعلن» وأن 


تكون طاغة الله فرق لاعلا عن سواه وراسها وأشاسها وقطب ريعاها ترحيد الله حتياركة وتعال حي 
وإفراده -جل وعلا- بالعبادة؛ لأن هنذا هو الأمر الذي دعت إليه الرسل جميعاء ومن أجله تخلق الله 
ابورا عا الجر ا يي وَمَاأَرِيدُ أن 
يُطْعِمُونِ (10ه) إن اللَّهَ هُوَ الرَرَاةٍ قُذو الْقَدَة الْمَتِينُ (مهة)1#4 الذاريات:57] 
[الت] 
فإذا قبل لك: ما ما الأُضصُول الثلاثة التي يحبْ على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد رَبَهُ 
وديتة: ونيبّةُ محمدًا صَلى الله عَلَبْه 07 
فإذا قيل لك: مَنْ رَبّك؟ فقل: رب الله الذي ربّانٍ وربّى جميع العالمينَ بنعمهء وهو معبودي 
ليس لي معبودٌ سوا والدليل قوله تعالى: «الْحَنْد لله رب الْعَالَمِنَ74" وكل ما ميوّى الله الم 
وأنا واحدٌ من ذلك العالم. 
[الشرح] 
الآن شرع الشيخ -رحمه الله- بعد بيان هذه المقدمة في المسائل الأربع» ثم المسائل الثلاث؛ ثم 
بيان معين الحنيفية» الي تعتبر توطئة لهذا الأساس العظيم وهي معرفة أصول الدين الثلاثة. 
وعقذه الأصول الثلاثة هي التوحيد بعينه: 
© فإذا عرفت ربك وعبدته وأفردته في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. 
وإذا آمنت بنبيك -صَلَى الله عَلَيّهِ وَسَلَّم واتبعت هديه القويم. 
ل وإذا عرفت مسائل الدين» فعرفت الحلال من الحرام» والسنة من البدعة» 
والقايت هن اطريض. 
يحوت بإذن الله -تَبَارَكَ وَتعَالى-؛ ذلك لأن هذه الأصول هي أول ما يجب على العبد» وليس 
المقصود أنه يجب عليه أولا النظر أو القصد إلى النظر أو الشك كما تقوله بعض الفرق الضالة» وإنهما 


(' سورة: الفاتحة الآية (؟)» يونس الآية »)٠١(‏ الزمر الآية (/)» غافر الآية (18). 
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أول ما يجب عليه العلم بتلك الأصولء وليس المقصود محرد المعرفة كما يتبادر إلى أذهان بعض 
الجهلة» فإن إبليس يعرف ربه. وفرعون يعرف ربهء كما قال -تعالى- عن فرعون وَجَحَدُوا بها 
َاستَبْقئنهًا أَنفْسُهُحْ4[لسل:؛١]»‏ وإبليس يقول: طقَالَ فَبِعرَتِك لأَعْويئَهُمْ أَجْمَعِينَ (؟6) إلا عِبَادَكَ 
منهم الْمُخْلَصِينَ (4)8[ص:١-60]»‏ ويقول: لإقال فبمًا ريسي لأَفْهدَن لهم صِراطّك 
له مكَقِيمَ 5 ١)#الأعراف:7١]»‏ فهو يعرف الله ويعرف أنه الحق» وكذلك اليهود يعرفون دين محمد 
-صِلَى الله علَيْو وَسلّم- وأنه الحق طالّذِينَ آلبْنَاهُمُ الْكتاب يَعْرِقُوئهُ كما يَعْرِقُونَ أبناءهُم وإ قريقا 
منْهُمْ لَيِكْتَمُونَ الْحَقّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (5 4 ١)4البقرة:>؛ .]١‏ 

فالمقصود -يا عبد الله- أن المعرفة المحردة لا قيمة لماء ولذلك ما نفعت إبليس وفرعون واليهود 
ومن تتلمذ عليهم مثل جهم, وغيرهم من يزعمون أن الإبمان والدين هو مجحرد المعرفة» وإلا لكان من 
يعرف الله حتعالى - ثم يكفر به على علم يكون مؤمنا على هذه العقيدة الفاسدة الى تدتسب إلى 
الكرامية. 

على أية حال إن معرفة هذه الأصول يجب أن نعلم يما علما يقينيا قبل أن نعلم بأس شيء؛ لأن 
جنيع الأمور تنبئ عليهاء فهذه أول ما تسأل عنهاء أول ما يطلب منك التكلم بماء وأول ما تسأل 
عنها في قبرك؛ يقال لك: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ يعن هذه الأسئلة الثلاثة توجه إلى كل 
واحد في قبره» فإن كان مومنا أحاب» وإن كان كافرا ولو كان يعرف الجواب في الدنياء فإنه لا 


١ 


يستطيع الإجابة لأنه لم يحقق مقتضى ذلك في الحياة الدنيا عندما كان حيا وعندما رزقه الله تعالى- 
الصحة والعافية ومد في عمره؛ لكنه لم يستجب لداعي الحدى» فكان جزاؤه أنه لا يوفق للاحابة؛ 
نسأل الله وإياكم الثبات» اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 

ولذلك -يا إحوتاه- لا تستغربوا إذا كنا في دروسنا نركز على التوحيد وأهمته» فهذا هو كل 
شيء» وهو رأس المال» وهو الذي يجب أن يعض عليه بالنواحذ» وهو الذي أول ما تسأل عنه يوم 
القبامةة من ريلف ما ذيناك؟ من قيلقة 

تنبه لحذه الأسئلة يا عبد الله» وطبّقهاء إن الذي لا يطبق ما يقنضيه الدين» ولا يطبق في هلذه 
الحياة الدنيا عبادة ربه» ويتنكر لداعي الهدىء فإنه لا يوق للإجابة إذا أصرّ على الشرك من عبادة 
الأصنام والأوثان والقبور والأحجار وما إلى ذلكء» فإنه لا يوفق للإجابة؛ لأنه على غير هدىء؛ فلابد 
أن نتفهمء اذا ذائما بير كر العلماء وطلاب العلم على هذه القضايا المهمّة الي هي أساس الدين 
وقطب رحاها. 


ع |. 3 لل ع 9 6 5 0 
وأول هذه الأصول معرفة الله جل وعلا- أي العلم به وتوحيده في أوطيته» وي ربوبيته») وفي 
أممائه وصفاته وأفعاله. 


بأن نؤمن به ربا وإلها ومعبودا وموصوفا بصفات الكمال ونعوت الجلال. 

(فإذا قِيلَ لك: مَنْ رَبّكَ؟ فقل: ري الم وهلذا أمر مركوز في الفطرء فلنلقن أطفالنا هلذا 
منذ نعومة أظفارهم» ونلقنهم هذه الإحابة (فقل: رب الل وهي فطرة فطر الله الناس عليهاء (ري 
لله الذي ربّان وربّى جميع العالمينَ بدعمه) وما دام هو الذي تفضل علي بالنعم وخلقئ من العدم 
أوجدني بعد أن لم أكن حّ وحدت في هذه الحياة. 

إذن (هو معبودي ليس لي معبودٌ سواة) .ما أنه هو الرب المتفضل المنعم المحسن الخالق الرازق 
المتصرف في كل شيء» إذن هو وحله المستحق للعبادة »كما قال الله سْبْحَائَهُ وَعَالى: «إيَا أَيْهَا الئاس 
اعْبدُوا رَبُكُمْ الذي حَلَقَكُمْ وَالْذِينَ من قَبِْكُمْ َعلَكُمْ تتَقَونَ 9١‏ الْذِي جَعَلَ لَكُمْ الأَرْض فراش 
وَالسّمَاء بتاء وَأَنرَلَ مِنَ السّمَاء ماء فَأَخْرَجَ به مِنَ الثَمَرَاتِ رؤقا لَكُمْ فلا َجِعلُوا لِلِّ أنداداً وَأَشُم 
تَعْلَمُون (؟4)7[البقرة:71-؟5] فانتبه لهذا يا عبد الله واحرص على تطبيقه» واعلم أن فقه ذلك هو 
أساس كل العلوم» وأساس ميل المائل أن يؤمن بالله ربا وإللها ومعبودا وخالقا ومتصرفاء فهذا 
من أعظم الأمور الى يجب على العبد معرفتها. 

(وكل ما ميوى الله عالَُ) والله تبَارَكَ وتعَال- هو رب العالمين» كما قال جل وعلا: «الْحَمْدُ 
ِلَّهِ رب الْعَالَنَ274 وقول الشيخ: 1 ما ميوى الله عالّمٌ وأنا واحدٌ من ذلك العالّم.) لبيان 


7 أو ساود عن “18 وان 5 اط ص ىا مم داا_ :و دك : : 
الدلالة على أممية الفرق أو أممية الاعتقاد بأن الله -تبَارَكَ وتُعالى- فوق كل شيءء ورب كل شيء 


ومليكه؛ وهو -سبْحَائَهُ وتَعَالى- أعظم من أن يحاط به أو يدرك -جلت قدرته سبّحَائَهُ وتعالى. 


٠ 0 37‏ 5 |. 8 5 و 32 55 3 و٠‏ 3 3 و 32 ع 
فعلينا أن نعي هذه المسألة وأن نغرسها في نفوس الأطفال» بدل أن نعلمه أماء: المغنيين 


ها مامقر 3 


المسميات القذرة» علينا أن نركز في ذهن النشء بادئٌ ذي بدء: عبادة الله -سبْحَائَةٌ وَتَعَالى-» وأن الله 


وما تخفى الصدورء وأنه مستو على عرشه فوق جميع خلقه. باقن من حلقه حَسِيْحَائة وتعالى-. هذة 


(' سورة: الفاتحة الآية (؟)» يونس الآية »)٠١(‏ الزمر الآية (/)» غافر الآية (18). 


أمور لابد أن تعلم للنشء منذ نعومة أظفارهم بدلا من أن نعلمهم سيرة البطل الفلاني والبطل الفلاني 
من أبطال الكفر. 

فعلينا أن نتنبه لهذاء وأن يكون التوحيد أساس دراسة أبنائنا منذ صفوف الروضة والحضانة» فمن 
ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ على أول ما يتكلم الطفل يلقن مثل هذه الكلمات» من ربك؟ ما 
دينك؟ من نبيك؟ فتغرس في نفسه هذه الأسس وهذه الأصول الي يسأل عنها حيا وميتاء واليّ 
هي أول ما يجب على العبد العلم به. 

[المتن] 

فإِذَا قيل لك: بم عرفت ربّك؟ فقل: بآياته ومخلوقاته؛ ومن آياته الليل والنهارٌ والشمسٌ 
والقمرُء ومن مخلوقاته السموات السّبِعْ والأَرْصُونَ السّبع ومَنْ فيهنّ وما بينهماء والدليل قوله 
تعَالى: «إوَمِن آياتِه اللّيْل وَالنَهَارُ وَالمتَسْس وَالْقَمَرُ لا تسْجُدُوا لِلشّمْس ولا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَهِ 
الّذِي حَلَقَهْنَ إن كثثم إِيَاهُ َعْبْدُونَ):[فصلت:70"], وقولَهُ تعالى: «إإِنْ رَبَكُمُ الله الذي لق 
المسّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سن أََامِ م وى عَلَى الْعَرْش يُغْشِي اللَيْلَ النَهَارَ يَطَبُُ حَنيًا وَالتتَمْس 
وَالْقَمَرَ وَالنُجُومَ مُسَخَرَاتِ بِأَمْرهِ ألا لَهُ الْحَلْقَ وَالأَمْرُ تبَارَكَ اللّهُ رَبْ الْعَالَمِينَ4[الأعراف:؛ 0]. 

والربُ هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أَيّهَا النّاسْ اعَبُدُوا رَبَكُمْ الّذِي حَلَقَكُمْ وَالْذِينَ من 
قَبْلِكُمْ لَعَلْكُمْ تتَقَونَ 51 الّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأَرْض فِرَاشًا وَالسّمَاء بنَاء وَأَْرَلَ مِنَ السسّمّاء حاء 
فأَحْرَجَ به مِنَ الفمرَاتِ رِذقًا لَكُمْ فلا تَجعَلُوا لِلَّهِ أندادًا وَأَلكُم تعْلَمُونَ4[البقرة:١05-7],‏ قال ابن 
كثير رحَمَهُ الله تعالى: الخالقّ ذه الأشياء هو المستحق للعبادة. 

[الشرح] 

هنا المصنف ح رحمه الله تعالى- بدأ يسوق دلائل قدرة الله -تَبَارَكَ وتعالى- وهي مركوزة في 
الفطر؛ فالمخلوق دليل على الخالق» والمصنوع دليل على وجود الصانع؛ والشيء لا يوحد نفسه؛ بل 
لابد له من موجد ومحدث هو الله -تبَارَكَ وتَعَال- آم خُلِقَوا مِنْ غَيْر شيء أَمْ هُمْ الْخَالِقَونَ زه *) 
أمْ خَلّقُوا السّمْوَات وَالْأَرْضَّ بل لا يُوقنُونَ (14)7لطور:ه--]. 

فهذه الأمور لابد أن نفهّمها نشأنا وأجيالنا حّ ينشأوا على هذه الفطرة السليمة والألاق 
السقرية. تحن ينشاوا قشأة إسلامية حقة أساسها وقطب :رجاه توعيد الله دس يحالة وتعسال - 
وإفراده -جل وعلا- بالعبادة. 


فإن الله -عز وجل- بين من دلائل قدرته الشيء الكثير وكل ذلك ليستدل به على وحوب 
إفراده بالعبادة من ذلك قول الله تعالى: لأفلا يَنظَرُونَ إلى الإبل كيْف خُلِقَتْ (107) وإِلَى السّمَاء 
كيف زفقت (10 وَإلى الجال كيِف'؛ نصِبَّت (19) وَإِلَى الأرض كيف 
سطحّت ٠(‏ 4 ! [الغاشيه: 9 ؟]ء ومن ذلك قول الله سبحَائة وتعالى- : ومن آياته الليّل وَالتَهَارٌ 
وَالشّمْ وَالْقَمّرُ لا كسْجُدُوا للشّئْس ولا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لله الزي خَلَقَهْنَ إن كم إِيَاهُ 


تَعيل 


َعْبْدُونَ[فصلت:0"]» يبين وتقديم الخبر الذي هو الحار وابحرور يفيد الحصرء في قوله: كارا 
لَه الذي حَلَقَهُنَ إن كنكُم إِيَاهُ تعبْدُونَ4 أي فاسجدوا له والسجود يشمل الصلاة ويشمل أفعاللها 
وأقوالمهاء وكان من المعهود عند الجاهليين أنهم يسجدون للأصنام والأوثان والأشجار والأحجار؛ 
فمنهم من يسجد للشمسء ومنهم من يسجد للقمر» ومنهم من يسجد للشجرء ومنهم يسجد 
للنجوم» وفي هذا العصر هناك من يسجد للمقابر وأصحاب المقابر ويذبح لهم وينذر لهم؛ فالأمر 
مييان» لا فرق بين من يذبح أو يسجد لشجر أو حجر وبين من يسجد أو يذبح لإنسان مهما كان 
ذلك الإنسان وليا أو غير ولي» فالمهم أن العمل واحد. 

فقد استدل بدلائل قدرته على إفراده حتعالى - بالعبودية» ولذلك بعد أن بين أن من أعظم آياته 
وأجلها الليل والنهار والشمس والقمر وهما من آيات الله العظام» ثم قال: «ولا تَسّجُدُوا للشّمْس ولا 
لْقَمَرِكُ من الذي يُسجد له؟ الله وحده؛ ولذلك لما جاء معاذ من الشام وكان قد رأى أن بعض 
الناس يسجدون لملوكهم وعظمائهم ظن أن ذلك مباح فسجد للبي -صِلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ- فنهاه 
النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- وقال له: ”با معاذ لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة 
أن تسجد لزوجها»»"" السجود لله وحدهء والرسول -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ في مقام المعلم وإلا 
فالسهوه شرافم ولكن يغلي الرسول حفتلى الله كلاق وسلك آنا عاذ 1 جل مفعمتاه: ويفا نظن أن 
ذلك جائز على سبيل التعظيم لا على سبيل العبادة» فأنكر عليه ذلك» وقال: إن ذلك لو كان يجوز 
لكاث الأول أذضرمر الراة أن تسحد لروجياة ولكن السسحوة لت ستتحالة وتكال عن فاه يسحد للك 


00 سنن الترمذي: كتاب الرضاعء؛ باب ما جاء في حق الزوج على المرأقه حديث رقم .)١١595(‏ قال الترمذي: حديث حمسن 
غريب. 

سنن ابن ماحه: كتاب النكاح؛ باب حق الزوج على المرأق» حديث رقم »)١857(‏ 

قال الشيخ الألباي: عسي صحيع: 
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أو نبي» لا يسجد لشجر أو حجرء ولا يسجد لقبر أو وثن» ولا لشخص مهما كانت عظمته لا يجوز 
السجود؛ بل السجود لله وحده «إلا تسمْجُدُوا لِلشّمْس ولا لِلْقَمَر وَامْجُدُوا لِلّهِ الذي حَلَقَمْنَ إن 
كم يا َعْبُدُونَ وكذلك السموات والأرض كما سمعنا في سورة الغاشية» وكما في قوله حل 
وعلا: «إإنْ رَبَكُمْ اللُّ الّذِي حَلَقَ السّمَوَاتِ وَالأَرْض فِي مِئةِ أيّامِ ثمّ اسْتوى عَلَى الْعَرش يُغْشِي 
لَْلَ انار يَطْبهُ فنا وَالَّمْس وَالَْمَرَ وَلنُجُومَ مُسَخَرَات بِأمِْ ألا لَهُ للق وَالأَمْرُ تبَارَك الله 
رب الْعَالَمِينَ4[الأعراف: 4 0], فإذن ما دام هو المتصف هذا الأمرء وأنه خالق السموات والأرض نخالق 
الجبال وخالق الأشجار وخالق كل شيء. إذن هو وحده المستحق للعبادة دون سواه» فمن صرف 
شيئا من من أنواع العبادة لغير الله -سْبْحَائَةُ وتَعَاى- فإنه يكون مشركا بالله جل وعلا. 

[الان] 

وأنواغ العبادة التي أَمَرَ الله يما مثل الإسلام, والإيمان, والإحسان؛ وفية العا والخوف, 
والرجاء: والتوكل, والرغية والرهبة: والخشوع, اكيت والإنابة: والاستعانة: والاستعاذة, 
والاستغاثة, والذَّبْحُ والنذرُء وغيرُ ذلك من أنواع العبادة التي أمرَ الله يما كلّها لله تعالى» والدليل 
قوله تعالى: ون الْمَسَاجِدَ لَه قلا تَدعُوا مَعْ الله أَحَدَايه [الجن:8١].‏ 

َمَنْ صَرَفّ منها شيئًا لغير الله فهو مشركٌ كافرٌء والدليل قوله تعالى: بإوَمَنْ يَدْعْ مَعَ الله 
لها آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ به فَانَمَا حِسَابْهُ عِنْدَ رَبّهِ إِنهُ لا يُفلِحٌ الْكَافِرُون) [المؤمنون:7١1١].‏ 

[الشرح] 

هنا أخذ المصئق بعد أن بين رمه الله- أن الرب. الخالق الرازق المالك المتصرف هو وحدة 
المستحق للعبادة أذ يبيْن أنواع العبادة. 

وقبل أن ندخل في بيان أنواع العبادة فإننا نعرّف هذه العبادة وهي: اسم جامع لكل ما يحبه الله 
ويرضاه من الأقوال والأعمال والظاهرة والباطنة. وبمكن أن تختصر في كلمة وهي (امتفال الأوامر 
واجتناب النواهي) والمقصود لا مشاحة في الاصطلاح فكل ما أدى هنذا المعى فهو صحح؛ ولكن 
هذه من أدقها (اسم جامع لما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة)» وهي مبنية على 
أصلين: 

» إخلاص العمل لله وحده. 
»2 والاقتداء بالنبي -صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- قولا وعملا واعتقادا. 


وهذان الأصلان هما اللذان يسميهما أهل العلم شرطي العمل أو ركين العمل» ولابد من بناء 
العبادة عليهماء إذا عرفنا أن العبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة 
والباطنة» عندها تتحقق العبادة الصحيحة المطلوبة من العبد فعلهاء» بأن يكون عمله خالصا لله حل 
وعلا- وأن يكون عمله متابعا فيه من رسول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَه ولا يحوز بحال من 
الأخوال أذ عي العيادة على كير هديق الأضلتء قلن' ذه احدتعنا بطلت العيادة: 

إذن فالعبادة اسم لكل ما يُتقرب به إلى الله جل وعلا- ما شرع لنا في كتابه أو في سنة رسوله 
-عَلَيْهِ الصّلاة وَالمّلام-. 


إره عا ل 


والعبادة لابد من أن تصرف لله وحدهء لابين أن ترد على لوج الذي برضي اله -سيحانة 
وتَعَالى- وعلى هدي رسول الله دفى :ال عَلَيْهِ وَسَلّم-ء وإذا عرفنا أن العبادة اسم جامع لكل ما 
يحبه ويرضاهء فإنه يدرج تحت كل أنواع العبادات: من الإسلام» والإمان» والإحسانء والصلاة؛ 
والزكاة» والصوم؛ والحج» والذبح؛ والنذرء المنشية» والخوفء والمحبة» والاستعانة» والاستعاذة 
والاستغاثة» والدعاءء والرجاءء والإنابة.. وما إلى ذلك من 00 العبادة الي تندرج تحت هذا 
لاي ال ا نواع لله -سبْحَائَةُ وَتَعَالى اكمااقال حل وعد قل فل إن 
صلآتي وَنسكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبّ الْعَالَمينَ 05 لا شريلت أ لَهُ وَبدَلِكَ أُمِْت وأا أل 
الشلدة ك4 الأنعام: 8-17 1]» وكما قال تبّارَكَ وَتَعَالى: 17 التناعة ِلّه قلا توا مَعَ 
الل أَحَدَّاك[آجن:6١]:‏ وكما قال جل وعلا: «إوَقَالَ ربكم افكرن انتفيي اي أ الذين 
يَستَكْبرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَتمَ دَاخِرِينَ4 [غافر:..]. 

ولذلك فإن من صرف شيئا من هذه الأنواع لغير الله كمن ذبح لغير الله» أو نذر لغير الله؛ 
نذر لميت في قبره» أو دعاه» أو استغاث بهء أو طلب منه ما لا يطلب إلا من الله -سبْحَائَةُ وتعَالى-. 
فإنه بذلك يكون قد أشرك مع الله إلها آخر لا يقبل الله منه -والحال هنذه- صرفا ولا عدلا. 

فلذلك لابد من إخلاص جميع أنواع العبادة لله -تَبَارَكَ وَتَعالى- ومن لم يفعل ذلك فليس .ؤمن؛ 
من ذبح لغير الله» أو نذر لغير الله» أو تعلق بأي ي غتلوق من دون اللده با شكل هن أشكال المفلق 


فضيلة الشيخ صا :ز سعد السحيمي ‏ 


هذا هو الشرك بعينه» قال الله تعالى: «إوَمَن يَدْعٌ مَعْ الله لها آخرَ لا بُرْهَانَ لَهُ به قَإنَمَا حِسَابهُ 
عند رَبّه إِنَهُ ل يفلِحُ الْكَافرُونَ ١ ١١‏ المؤمنون:١‏ اكد 
21222 


(' انتهى الشريط الثالث 


دس -_ مامه ا لمر يجيي 


[التن] 
وأنواغٌ العبادةٍ التي أَمَرَ الله كما: مثل الإسلام, والإيمان, والإحسان؛ وحنة التبعاء والخوف, 
والرجاء والتوكل, والرغيء والرهية: والخشوع, والكفية والإنابة والاستعانة, والاستعاذة, 
والاستغاثة, والذّبْحُ» والنذرُء وغيرُ ذلك من أنواع العبادة التي أَمرَ الله ؛ما كلها لله تعالى» والدليل 
قوله تعالى: إوآن الْمَسَاجِدَ ِلّه قلا تدغ َدْعُوا مَعَّ الله أَحَدَا [الجن 1 ]: 
فمَنْ صرف منها شيًا لغير الله فهو مُسْرِكٌ كافرٌ والدليل قوله تعالى: «طوَمَن يدع مَعَ اللّهِ إلا 
آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ به فإِنَما حِسَابَهُ عِنْدَ رَبْهِ له لا يُفلِحُ الْكَافِرُونَ):[المؤسون :الل وفي الحديث 
«الدّعَاء مُخْ العبّاد 1 '" والدليل قوله 07 لإوقال ربكم اذْعغوني أممنتجبْ كسم ! إن السلين 
يَسْتَكْبرُون عَن عِبَادَتي تون جهنم م دَاخِرِينَ 4 [غافر: .]6٠‏ 
[الشرح] 
قد بدأنا في الدرس الماضي وبيّنا ما بيّنه المصنف حر حمه الله تعالى- من أن العبادة اسم جامع لكل 
ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة» وأنما مبينة على أصلين: 
» إخلاص العبادة لله وحده. 
© والاقتداء بالنبي -صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم في أقواله وأفعاله وتقريراته»ء والسير 
على منييده الوم 
ثم بين -رحمه الله تعالى- بعض أنواع العبادة» وأشار إلى جمع منها وسنتكلم عن أدلة بعضها 
تفصيلا -إن شاء الله- بعد قليل. 
ومما ذكر أن العبادة من أهم أنواعها: الدعاء. و«الدعاء هو العبادة» 29 كما جاء ذلك في 
الحديث الصحيح» وهو أصح من حديث ”الدعاء مم العبادة»؛ بل الحديث الذي ورد بطريق صحيح 


(١)سئن‏ الترمذي: كتاب الدعوات» باب ما جاء في فضل الدعاء» حديث رقم (87.0). قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا 
الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة» قال الشيخ الألباني: ضعيف يمذا اللفظ. 
)1١‏ س: سئن أبي داوود: كتاب الصلاة» كتاب الدعاءء» حديث رقم (5179 .)١‏ 

سنن الترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب (ومن سورة البقرة)» حديث رقم .)١9595(‏ 

سنن ابن ماجه: كتاب الدعاءء باب فضل الدعاى حديث رقم (/55). 


فضيلة الشيخ صا سعد السحيمى ‏ 


قوله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَنّمّ: «الدعاء هو العبادة»؛ لأنْ الدعاء مرادف لحاء وهو على قسمين: دعاء 
عبادة» ودعاء مسألة. 

فدعاء العبادة يندرج تحته كل أنواع 1 النوع» فالدعاء تمذا 
الاعتبار مرادف للعبادة» كما قال -سبّحَائَة وتَعَالى- : «قل ما يَعبَا بكم رَبّي ولا دُعَاوْكُمْ فَقَذد 
كَدَبْكُمْ فَسَوْف يَكُونْ لِرَامًا (4)11الفرقان:77]» فالمقصود 506 هنا العبادة ومنه قول الله عر 
وجل: ظوَأَنَ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ قلا تَدْعُوا مَعْ اللّه أَحَدَا[لن:1] أي: فلا تعبدوا مع الله أحداء 
والآيات في بيان أن الدعاء مرادف للعبادة كثيرة؛ بل هي أكثر الآيات في القرآن الكريم ومن أَضَلَ 
مِمّن يَدْعُو مِن دون الله مَن لا يَسْتَحِيبُ لَهُ إِلَى يَوم الْقِيَامَةِ وَهُمْ عن ذعَائِهِم عَافِلُونَ (ه) وَإذَا 
حُشِرَ النّاسُ كانُوا لَهُمَْ أَعْدَاء وكاثوا بعادنهم كافِرِينَ (4)1[الأحقاف:ه-5]. 

والثاني دعاء المسألة» وهو سؤال الله -سْبْحَائَةُ وتعالى جلب خير أو دفع شرء وهذا الدّعاء 
من أحص أنواع العبادة؛ لأن المؤمن يلجأ إلى ربه وينطرح بين يديه» ويتضرّع بين يديه» فيسأله قضاء 
الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمّات» ولذلك فمن صرف الدعاء لغير الله فهو مشرك كافر؛ 
فمن دعا ميّتا في قبره» أو صاحب ضريح أو أي مخلوق على وجه الأرض هذا هو الشرك بعينه 
الذي من أجله أنزل الله الكتب» ومن أحله أرسل الله الرسل. 

اتلك سيااهيدة العدكان القرين بناضورة عم قوت اله اخدامرى المتيوريق أو للقي أو اميميوات 
الأضرحة فإِنهم يدعون من لا يستجيب لهم؛ بل ومن لا يملك لهم من دون الله شيئاء 9 
سبخَالة وتعالل - : «وَالْذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونه ما يَمْلِكُونَ من قِطْميرٍ )1١(‏ إن َدعُوَهُمَ لآ يَسْمَعُو 
عام َلَْ سَهِعُوا مَا اسعجَابُوا لَكُمْ وَيَومَ الْقِياصَة يَكْفُرُونَ بش رَكِكُمْ لة يفا 
خَبيرٍ (4 ١)4[فاطر:؟١ »]١4-‏ فقد بيّن الله ذا 8ك و كلل ضيغها اريفة امون 

الأمر الأول أنهم لا بملكون من دون الله شيعاء وقد عبر عن ذلك بشيء من المحقرات عند الناس 
وهو (القطمير) وهي اللفافة البيضاء الي تحيط بنوى التمرء وهناك (النقير) وهي رسيم 0 
و(الفتيل) وهو الحبل الصغير الذي يوحد في شرححة نواة التمرء وكلها قد نفى الله -تبَارَكَ وَتعَالى- أ 
فلكي أحد من 'دوتت قمن دعا أخدا من دون الله حي ولو دعا الرستول 0 أو 


قال الشيخ الألباي: صحيح. 


دعا أحدا من الصحابة» أو دعا أحدا من الأولياء» وقال: مدد يا فللان» أو أغثى يا فللان» أو أنقذخ يا 
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فلان» أو الشفاعة يا فلان» فهدذا هو الشرك بعينه الذي لا يغفره الله لمن مات عليه» ولذلك نفى 
عنهم أن بملكوا من دون الله شيئا فقال أولا: «إمَا يَمْلِكُونَ من قطمير», واحتماع النفي مع (مين) 
ل ل حجمه؛ لأن فاقد الشيء 
لا يعطيه» فلله تَبَارَكَ وَتَعَالى- أزمة الأمورء وهو المالك لكل شيء -سبْحَائَهُ وَتَعالى. 

00 نفى عنهم أنهم يسمعون الدعاء» بعد أن نفى عن عنهم أنهم لا يملكون من دون الله شيئا 
سواء كانوا أشجارا أو أحجارا أو موتى في قبورهم أو من يسمونم أولياء.. وما إلى ذلك أنهم لا 
يسمعون دعاء من دعاهم؛ فلو دعوت ميتا في قبره باسم أنه ولي؛ والله لو تدعوه من هنا إلى يوم 
القيامة لا يمسمعكء ولا ينفعك» ولا يضرك؛ بل يضر بك باتباعه والإشراك به» فلذلك نفى الله عنهم 
أنهم يسمعون دعاء من دعاهم؛ بل الذي ورد هو السلام عن الرسول -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ ولم يرد 
لفظ السماع فلا نتوسع فيه؛ لأنه أمر غيبي لا يطّلع عليه إلا الله حَسِيْحَائَهُ وكعال -ه وقك حا وثبسيت 
عن الموتى ماع أمرين: 

الحال الأولى: سماع أهل القليب الذين ألقاهم النِي ا لاعن وما دن تبب بدن 
فنادهم: ”يا فلان, يا فلان. هل وجدتم ما وعد ربكم» قال عمر: يا رسول الله وقد جيّّفوا؟ وفي 
رواية أرموا -يعئ بليت عظامهم وتعفنوا-» قال: «لسهم بأسمع منهم». (© 

الحال الثائية: ما ثبت عن البي -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- من أن الميث يسمع قرع تعال أهلهء 
ولعل هذا بعد أن تعاد إليه الروح عند سؤال الملكين. 

تتوقف عند هذين الأمرين» وما عداهما لا ننفي السمع ولا نثبته» إلا أنه لو قدر أن هناك سماعا 
لاسي سي لل ل 

نفى أنهم يسمعون الدعاءء بعد أن نفى عنهم أنهم يملكون من دون الله شيئا. 

فأولا نفى كوفهم يملكون من دون الله شيئا. 


وثانيا نفى ع: عنهم ماع دعاء من يدعوهم. 


('؟ مسلم: كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الحنة أو النار عليه» حديث رقم (58105). 


فضيلةالشيخ صابن سعد السحيمي 


الأمر الغالث: لو قدّر أنهم سمعوا الدعاء -على سبيل الافتراض والتقدير- فإههم غير قادرين على 
الإحابة؛ لأن الإحابة لا يملكها إلا الله -سْبحَائَهُ وَتَعَالى- وأما الأصنام والأوثان والأحجار والأشجار 
يجي الأشريحعة ولفيرني تاق أكون طعا انكس الطليبمن سعض لاهلا لقي تحن 
يعلك لغيره ما دام هو مرقن في حفرته لا ندري أهو في روضة من رياض الحنة أم في حفرة من حفر 
النار» اللهم إلا من جزم لهم الرسول -صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمْ وبشرهم بالحنة كالخلفاء الراشدين 
والعشرة المبشرين بالحنة وبلال بن رباح وعبد الله بن مسعود وعكاشة بن محصن.. وغيرهم من 
بشرهم الني -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَت بالحنة وهم أحياء. 

لذلك فإن من يُدعى فإنه مع كونه لا يسمع فإنه غير قادر على إجابة دعاء من دعاهء ولو 
سَمعوا ما استجابو | لكم» 

الأمر الرابع: أنهم يتبرؤون ممن يدعوهم يوم القيامة» يتبرؤون منهم ويقولون: ربنا ما كانوا إيانا 
يعبدون. يتبرؤون منهم يخاصموفم إلى الله يوم القيامة» يقول الله تعاللى: ©احْشرُوا الذينَ ظَلَمُوا 
وَأَروَاجَهمُم وقنا كائتوا درن 09 بن ذرن الله 4 فاهْدوهُم إلى صصراظ 
الْحَحِيمٍ (73)[الصافات:؟١-8؟]»‏ والعياذ بالله» عندها يتبرأ المعبود من العابد؛ فإن كان صالحا تبر 
وذهب في سبيله في الجنة» وإن كان طالحا حشر معه ولا تنفعه براءته» كما قال الله عز وجل: لإقال 
الْذِينَ اسككي” روا إِنّا كُل فِها إن الله قن عَكُمُ بَيْنَ الْعِنَادِ د (54)#[غافر:4]» أما الصالحون فإهم 
يتبرقوت كما يتبرا الأنبياء ثمن يعبدهم؛ فيتبراً المسيح من عبادة النصارى» وعزير من عبادة اليهودء 
وفنا عون حملي اله عله وسلك من يدعره وورهره أن يسألهقضام تاجات و كفق الكريات: 
كلهم يتبرؤون ممن يعبدهم أو يتعلق يهم أو يسألهم شيئا مما لا يقدر عليه إلا الله -سْبْحَائَةُ وَتَعَالى. 

إذن أولا نفى ع: عنهم أهم بملكون من دون الله شيئا. 

وثانيا نفى سماعهم للدعاء. 

وثالثا على سبيل افتراض؛ حت ولو أنهم سمعوا فإِههم غير قادرين على الإجابة. 

ورابعا فإهم يتبرؤون منهم يوم القيامة. 

[الان] 

ودليل الخوف قوله تعالى: لإفلا 7 نَحَافُوهُمْ وَحَافُوني إن كنك مُؤْمِنينَ4[آل عمران:88١].‏ 

ودليل الرّجاء قوله تعالى: طقَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لقَاء رَبّهِ فَليَْمَلَ عَمَّلاً صّالِحًا ولا شرك بعبًا 


١ 4ه‎ 
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فهناك الخوف الطبيعي كمن يخاف من ترصّد عدوء أو من حيوان مفترس» أو نحو ذلك. وهذا 
الخوف أمر طبيعي؛ بل حي الأنبياء حصل منهم هذا الخوف, فالله - سَبْحَائَُ وَتَعَالى- حكى عن 


موسي بقايدة لعي با سير رك سرد الله تعالى: «لأغاف أن 


زر ده 


يَقَعُلُونِ (4 ١)14الشعراء:؛ ٠ ]١‏ فَحَرَجَ مِنْهًا خَائِقَا يكَر قب [القصص: ١‏ ؟]» ؛ فهذا حوف طبيعي يقع 
فيه أو قد يحصل لأي بشر على وجه الأرض» ولو كان كينا عن الأثبيان وإ كان الله حترارك و تكال ع 
قد عصم أنبياءه من كتب لهم أنهم يستمرون حي يبلغوا رسالات رهم, إلا من استشهد منهم مفل 
زكريا ويجيى -عليهما السلام-؛ بل والنبي -صَلّى الله عَلَيهِ وَسَلْم مات شهيدا حيث إنه مات وهو 
يعاي من السّم الذي دسته له اليهودية بنت أبي الحقيق -لعنها الله- دسته له في لحمة الذراع؛ لكن الله 
عصمه حن بلغ رسالته ثم مات شهيذا بسبب ذلك. 

والمهم أن نعلم أن الخوف الطبيعي أمر طبيعي لا يؤاخذ به العبد. 

ولكن هناك نوع من النوف يسمى حوف السرء وهو أن يخاف من الأصنام والأوثان واللجن 
وأصحاب الأضرحة أن يصيبوه بسوء إن هو حالف ما يعتقده العامة بشأن هؤلاء من التعلق كمكم 
والذبح لهم والنذر لهم ونحو ذلك؛» فلذلك فإن مثل هدذا اتروع من اكرات هر اللي اد يتبيع ينه 
الشرك» ولذلك يقول الله سبحَائهُ وتعالى: نما ما ذَلْكُمُ الشيّْطان يُخَوف أَوَلِيَاءةُ فلا تَخَافْوهُم 
وَخَافُونِ إن كت مُؤْمِنِينَ (1/8١4)1[آل‏ عمران:170]. 

والمقصود حوف السر كمن يخاف من الأصنام أن تنتقم منه أو أن تفعل شيئاء أو يخاف من 
يسموهم بالأولياء أن ينتقموا منهم فورا. 

وممن منّ الله عليهم بالهداية من عبادة القبور إلى عبادة العزيز الغفور قال لي: إنه عندما كان 
متعلقا بأصحاب الأضرحة والأولياء» يقول: كان يخاف منها أكثر من خوفه من الله. والشيطان غرس 
في نفسه شيئا وهو أن الله -جل وعلا- حى ولو خافوه إنه غفور رحيم ويغفر ويحلم على عباده؛ 
لكن هذا الشيخ المقدس والولي الذي يُعبد من دون الله على حد بزعمهم يعتقدون أنه لا يرحم وإنما 
ينتقم فوراء أرأيتم كيف زين الشيطان لهم أعمالهم» فلذلك فإنه يقول: كانوا إذا سرق فيهم اللص ما 


يأتون به إلى المحكمة ويقسم على المصحف كما تعود الناس؛ لأن بالمصحف فيه رهبة فبعض الناس 
يرجع إن كان كاذبا هيبة من المصحف؛ لكن يقول: كنا مستعدون أن نقسم أبمانا مغلظة على هذا 
المصحفء ولا نبالي ولو كانوا من السّرّاق أو اللصوص؛ ولكن إذا أرادوا أن يعترف ذهبوا به إلى 
مقصورة الشيخ أو الولي الذي يُعبد من دون الله ممن يُنذر له أو يذبح له» أو يدعى عند الشدائد وغير 
الشدائد» أو يطاف به. ونحو ذلكء فيأتون به عنده عند ذلك لا يحلف لاعتقاده أن الشيخ ينتقم انتقاما 
سريعا ولا بمهل؛ ولذلك يسير على هنذا الأمر ويستمر -والعياذ بالله- فيعترف بخوفه من هذا 
الولي المزعوم أكثر من خحوفه من الله -سبْحَائَهُ وتعالى-. 

هذا هو خوف السر الذي هو نوع من أنواع الشرك بالله -سْبحَائَهُ وَتعَالىف» فلذلك حذر الله 
من ذلك بقوله: إإنَمَا ذَلِكُمْ الشبِطَان يف أَوْلِيَاءهُ قلا تَحَافْوهُمْ ورَحَافُونِ إن كُنكُم 
مُؤْمنينَ (4)117/8[آل عمران:1070]. 

وأما الرجاء فهو الطمع فيما عند الله -سبْحَائَُ وَتعَالى- وحسن الأمل وحسن الظن بالله - 
سْبْحَائهُ وَعَاى- قال الله جل وعلا: طقَمَّن كَانَ يَرْجُوا لقَاء ربّهِ فليعْمَلَ عَمَلَا صَالِحًا وَلاَ يُتشْرِك 
بِعبّادَةِ رَبّهِ أَحَدَا (٠٠١)4[الكهف:١٠1]»‏ فإن الرجاء مقابل المخوف. 

وينبغي أن يكون المسلم بينهما .عثابة جناحي الطائر فلا يغلب الخنوف على الرحاء حى لا ييأس 
أحد من رحمة الله ولا الرحاء على النوف حي لا يأمن أحد من مكر الله -سْبْحَائَةٌ وتعَالى-؛ بل قد 
نص العلماء أنه ينبغي له أن يغلب جانب الخوف حال الصحة حي لا يأمن من مكر الله وأن يغلب 
الرحاء حالة المرض حي لا يقنط؛ بل إن الخوف والرجاء والمحبة هذه الأمور الثلاثة هي أركان 
العبادات القلبية.بمعين أنه لا تصح العبادات إلا بتلازم هذه الثلاثة» أن تحب الله وتخافه وترجوه. 

فلابد من الجمع بينها -بين الخنوف والرجاء والمحبة-؛ لأنها أركان العبادة القلبية» فلابد من تلازم 
خلئه'الأبور الفلاثة ي فلب كل خيه موتح حبق أكون سائزا على هتقي: رسول الل ل 1ت 
وَسَلَم. 

[الت] 

ودليل التُوكل قوله تعالى: «وَعَلَى الله فتوَكَلُوا إن كسم مُؤْمنينَ)»[لائدة:7], وقوله: طوَمَنْ 
يتوَكَل عَلَى الل فَهُوَ حَسبة4 [الطلاق:]. 


[الشرح] 

التوكل هو تفويض الأمر إلى الله -سبْحَائَهُ وتَعَالى- مع الأخذ بالأسباب المشروعة» التوكل هو 
الاعتماد على الله جل وعلاء وتفويض الأمور إليه» فلابد من الاعتماد عليه وحدهء وتفويض جميع 
الأمور إليه. وهنا لا يعي التخلي عن الأسباب المشروعة؛ بل إن من يزعم أنه متوكل ويتخلى عن 
الأسباب المشروعة فهو متواكل وليس بمتوكل؛ ولذلك يقول النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «لو أنتكم 
تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا» "2 ومعلوم أن 
هذه الطيور لم تقبع في أعشاشها وإنما تسمعها قبيل تباشير الصباح تبحث عن قومًا وقوت ولدها 
ورمما لا تعود إلا في آخر لحظة من النهار» وقد ملأت حواصلها وجاءت بشيء لأولادهاء وما قبعت 
في بيوتماء ولذلك هذه حقيقة التوكل وهي الاعتماد على الله تعالى مع الأخذ بالأسباب المشروعة» 
واستدل بالآية على الله َتَوَكَلُوا إن كم مُؤمنِينَ#[المائدة:"؟], وفي الآية الأحرى: #وّمن 
يع كل على الله فَهْوَ حَسْسبهُ)4[الطلاق:س]؛ وني آية ثالفة: لَه ينكل 
الْمْتَوَكُلُونَ )4 الزمر:+]ء فانتبهوا يا إخوان إلى حقيقة التوكل ومعناه. 

[المتن] 

ودليل الرَعْبَةٍ والرّهبّةٍ والخشوع قوله تعالى: «َإإِنْهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَات وَيَدْعُوتنا 
رَعْبَا وَرَهَبّا وَكانُوا لَنَا خَاشِْعِينَ؛ [الأنبياء: .]9٠‏ 

[الشرح] 

الرغبة والرهبة ما الفرق بينهما؟ 

الرغبة طلب ما عند الله -جل وعلا- طمعا في ثوابه. 


والرهية قندة الخوف هن ال -حسيحالة وتعال- :و شيعه ف السير والغلانية. 


(') سنن الترمذي: كتاب الزهد» باب في التول على الله حديث رقم (3745). قال الترمذي: هذا حديث صحيح لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه. 
سنن ابن ماجه: كتاب الزهد» باب التوكل واليقين» حديث رقم .)5١515(‏ 
ورواه الحاكم في المستدرك وقال: صحيح الإسناد» وأقره الذهبي. وقال الشيخ الألباني (الصحيحة :)"٠١١‏ بل هو صحيح على 
شرط مسلم. 


فضيلةالشيخ صالحون سعد السحيمي 6 


فهذه الرغبة والرهبة يع أن يسير بينهما المسلم لوَيَدْعُونَا رَعْبّا وَرَهَبًا وَكائوا لَنَا حَاشِعِينَ4 
وهذا الموضوع وهو الخوف والرجاء والرغبة والرهبة لابد أن يكون ا الله حل 


وعلا: «أوليك الذي يذغون تون إلى رهم الْوميلة أيهم قرب ويرْجُون رَحْمَتة ته ويخافون 
ذَابَهُ عَذَاب رَبك كَانَ مَحْذُورًَا 4)81[الإسراء:/اه]» وقول الله كانه لعا : «أمّنْ هُوَ 


حّ 4 3 


بَهُ ! 
نت 01 


ناء اللَيْلِ سّاجدًا وَقَائَمًا يَحْدَرُ الْآخِرَة وَيَرْجُو رَحْمّة ربو [الزمر::. ]» ما دام 0 
راك شمن يزعم ال وعد الل جما لك فقظ لذ ظلمدا ف الزاله. ولاتحيونا من قاين ما متكت بلدا 
القول؟ هنذا القول إلحاد؛ لأن: 

من عبد الله بالخوف وحده هو حروري تخارجي. 

ومن عبد الله بالرجاء وحده مرجئ إباحي. 

ومن عبد الله بالحب وحلده المزعوم -حين شبه الله بت بتتيم الشعراء في محبوباقهم- فهو زنديق -أي 
منحل من الدين-؛ لأن هذا تحول عندهم إلى أن يصل بهم إلى وحدة الوجود تعالى الله عما يقولون 
علو كيرا 

فلذلك فإن على المسلم أن يعبد الله خوفا وطمعاء رغبة ورهبة» خوفا ورجاءء ومن هنا قال أهل 
العلم: إنه لابد من الجمع من الأمور الثلاثة حي تتم العبادة القلبية» وهي المخوف والرجاء والمحبة. 

[للان] 

ودليل الخشية قوله تعالى: لفلا تَحْشُوهم وَاخخْشَوْنِي © [البقرة: .]١ 8٠‏ 

ودليل الإنابة قوله تعالى: لوَأَنِيبُوا إل َبَكُمْ وَأَمْلِمُوا لَه [الزمر:؛ 0]. 

[الشرح] 

ا من الخوف» ولذلك يقول الله ارك وكقالى: 
«إإنّمَا يَخْشَى الله مِن عِبّادِهِ الْعُلَمَاء4[فاطر:.١]»‏ أي الذين يخشون الله حق النشية هم العلماء 
00 هم الذين يعتبرون ممن يخشى الله -سبْحَائَةُ وتَعَالى 
فلذلك قال الله حل وعلا: لقلا تَخْشوًا النّاسَ وَاخْشَوْنِ»4[لافدة:؛4] وقال تعالى: لقلا تَحْشَوْهُم 
وَاخْشّوْني 4 هذا ما يتعلق بالخشية» وهي شدة الخوف»ء فلابد من هذا فإنه أمر عظيم» ويكون 


071 6 52 


المسلم خائفا من ربه كل الخوف دائما -كما بينا- مع الرجاء ومع محبة الله -تَبَارَكَ وَتَعالى-. 


0721 6 52 


كَ وَعَالى- وابتغاء وجهه والوقوف عند حدوده خحوفا مسن 
الرب -جل وعلا- ولذلك يقول الرب عز وحل: وَأَنيبُوا ال رَبَكُم وَأَسْلِمُوا له4. 

[المتن] 

ودليل الاستعانة فول له تعالى: «إيّاكَ تَعبْدُ وَِّاكَ تَسَْعِينَ4[الفاتهة:ه]. وفي الحديث: «إذا 


أما الإنابة فهى الإخلاص لله تَبَارَ 


- 
:1 5 ص 


- ستعنت فاستعن باله».' 
ودليل الاستعاذةٍ قوله تعالى: «إقل أَعُودْ برب الفلق»[الفدق:], قل أَعوةُ برب 
النا س 4# [الناس: .]١‏ 


ودليل الاستغاثة قوله تعالى: «إإذ كسنتغِيفون رَبَكُمْ فَاسْتَجَاب لَكُمْ)ه[الأنفال:9]. 

[الشرح] 

هذه مجموعة من العبادات ومنها: 

الاستعانة وهي طلب العون ممن يقدر عليه» فإن كان طلبه ممن يقدر عليه في حدود إمكاناته 
هذا أمر مشروع: 

إن كان يمن يقير التندفيما ا يدو عليه إلة الله سيذاتة وككال سج فول هو البق لف يشيعه. 

ودليل وجحوب الاستعانة بالله قول الله -سبْحَائَه وتعَالى- «إِيّاكَ عبد وَإِيّاكَ تسْبَعِين» وهذه 
كما تعلمون مقسومة بين العبد وبين ربه» فإحداهما للرب وإحداهما للعبد» وقلم وش ل عله 
الت الذاكزين يآن حم ها سالراة وأن لعبده -سبّحَائَهُ وتَعَالى- ما يشاء؛ ومن ذلك ومما يدل على 
وجحوب الاستعانة بالله قول الببي ان اللا عاق سل -لعيد الله برق غياس: «إذا سألت فاسأل الله 
وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا لأمر قد كتبه 
الله لك؛ ا ل ا ال 
0 الله عَلَيْه 07 لابن غباس: ”إذا استعدت فاسفعن بالله» ولا تسمعن بغير الله سبحائة وتعالى. 

أيضا الاستعاذة هي اللجوء إلى الله والاعتصام به كما قال الله -حل وعلا-: لإقل أَعُوذُْ برب 
الْلّق)[الفلق: ,]١‏ «قل أَعُوذ برب النّاسِ #[الناس: .]١‏ وأعوذ بالله من الشيطان الرحيم؛ «وقل رب 


)00 سنن الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب رقم (59)» حديث رقم .)55١5(‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن 


صحيح. قال الشيخ الألباي: صحيح. 
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أَعْودُ بك مِنْ هَمَرَاتِ النيَاطِين (4)91[الوسون:7]. فالمقصود اللجوء إلى الله - سبْحَاَُ وتعَالم-. 
والعوذ من: عاذ ويعوذ أي: اعتصم ولأ بالله -سْبْحَائَهُ وتعالى- في كل أموره. 

وكذلك الاستغاثة وهي نوع من الدعاء؛ غير أن الدعاء يشمل طلب الخير أو دفع الشرء أما 
الاستغاثة فهي الاستنجاد لطلب دفع البلاء والشرء وهو على ضربين: استغاثة جحائزة؛ واستغائة لا 
تحوز إلا بالله. 

بالنسبة للأمور الي يقدر عليها المخلوق يمكن للمسلم أن يستغيث بغير الله فيها» ويطلب منه 
الغوث والتحدة:. 

وبالنسبة ما لا يقدر عليه إلا الله -سسُبْحَائَهُ وَتعَالُ-فلا يجوز صرفه لغير الله جل وعلء إذ 
تَسْتَغِينونَ ربكم فَاسْتَجَاب لَكُم ألي مُعِدكم بألف منَ الْمَلآئَكَة مُردِفِينَ (9)#[الأنفال:5.]» 
فالاستغاثة خحطيرة» وبأكثر ما يقع فيها الناس» فيقولون: أغثئ يا شيخ فلان» أو: أنا بجاهك؛ أو: أنا 
بكنفك أو أنا في حماك -والعياذ بالله- أو نحو ذلك من الألفاظ الشركية اليّ تسمع هنا وهناك من 
كثير من الناس. 


ودليل الذَبْح قوله تعالى: قل إن صّلاتي وسكي وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي لله رب الْعَالمِينَ 0155 
ل فل دق الو دوق 8 باقيجنقء عون اله 7 ون 3 7 5 ٍ لبه ل ار 3 
لا شّريك لهُ وبذلك أمِرت وأنا أوّل المَسلِجِينَ#[الأنعام:؟5-1١],‏ ومِن السنّة: «لعن الله من 


ودليل الندَرِ قوله تعالى: «إِيُوفُونَ بِالندَرِ وَيَحَافُونَ يَوْما كان سَرَةُ مُمْعَطِيرا 4 [الإنسان:0]. 

[الشرح] 

الذبح هو أن يقدّم المسلم قربانا لوجه الله - سبْحَائَهُ وَتَعَالى- من بميمة الأنعام مثل نحر الإبل 
وذبح البقر والغنم» وتوزيع ذلك على الفقراء والمحتاحين» وهو نوع من أنواع العبادة الي يحب صرفها 
لله -سْبْحَائهُ وتعَالى- ولذلك يقول الله حل وعلا: «إقل إن صّلاتي وَنُسُكي وَمَخْيَاي وَمَمَاتِي لِلَهِ 
رَبّ الْعَالَمِينَ )1١(‏ لا شريك لَهُ وَبدَلِكَ أُمِرْت ونا أَوَل الْمُسْلِمِينَ4 النسك هو الذبح» وهو قد 
يشمل جميع العبادات ومنه قول الله تعالى : قصل ربك وَانْحَر (7)[الكوثر:7.] أ انحر الابل» 


ل اسار 


فمن ذبح لغير الله فقد كفر وأشرك» حي ولو زعم أن ذلك الولي فقط يوصل الذبح لله - سُبْحَاَهُ 


.)١51748( مسلم: كتاب الأضاحيء باب تحريم الذبح لغير الله تَعَالى ولعن فاعله» حديث رقم‎ )١( 


وَتَعَاى- أو يقربه إلى الله زلفى» قال له: فإن من تعلق أو ذبح لأحل مخلوق هذا الذي يفعله 
المشركون قليما حيث حكى الله عنهم «إمَا تَعْبْدُهُمْ إلا لِيْقرَبُوا إِلَى الله زُلقَى 4 الزمر:». ]» والمقصود 
أنم يتخذوفهم شفعاء ووسطاء بينهم وبين الله وليس المقصود أهم كانوا يقصدون عبادقم مباشرة أو 
التعلق يهم أو اعتقاد أنهم يخلقون أو يرزقون أو بمنعون أبداء إنما المقصود أنهم يقربوفهم إلى الله. 

وملذ :شان هن يعون لان الأمضابي المقام والأعرضة: وراقرة بالعو انه الكان وما هرقا 
عند أعتابماء ورا تمسحوا بدمائهاء ورا تعلقوا يما من دون الله كمن يذبح للجن أو يذبح للأصنام 
وما إلى ذلك؛ فلابد من إخلاص العمل حى في الذبح» فإن لايس اعندم انراج القرب الي يتقرب 
يما إلى الله - سبْحَائَهُ وَتَعَالى- ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن الني صَلَى الله عَلَيّْهِ وَسَلَم: «لْعَنّ 
اله من ذَبَحَ لير ال. واللعن هو الطرد والإابعاد من رحمة الله هذا قدو حجدية يرويه علي بن 
أبي طالب -رَضِيَ الله عن قال علي -رَضِي الله عَنْه- : خدق رسول اللتحصى الد قله وات 
بأربع كلمات ”لعن الله من ذبح لغير الله» لعن الله من لعن والديه. لعن الله من آوى محدثاء لعن الله 
من غير منار الأرض». 

ولعن من ذبح لغير الله أمر واضح كل من تقرب إلى غير الله -جل وعلا- فهو مستحق للعن 
والطرد والإبعاد من رحمة الله. 

والمقضود عن لع والديه سواء لعلتهما مباشرة؛ أو كان سيبا قي لعنهماء ف أن يسب أباه ويسب 
ع 5 2 3 م ا ع ع 
أمهء ولذلك لما قال النبي صَلى الله عَليّهِ وَسَلمّ: ”إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه» قيل 
وكيف يسب والديه؟ قال: ”بسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه» (0) العياذ 
بالله» وهذا كله محرم. 

0 الذي يأوي المحرمين والعصاة من أحذ الحق منهم أو يأوي المبتدعة 
ممم هذا مستحق اللعنة على لسان سول لعي لقنل واس فك مين آوى 


محدثنا.. ( 


تفيفيففك 


البخاري: كتاب الأدب» باب لا يسب الرحل والديه» حديث رقم (09177). 
مسلم: كتاب الإبمان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء حديث رقم .)3١0(‏ 
7" انتهى الشريط الرابع. 
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[المتن| 
الأصل الثاى: معرفة دين الإسلام بالأدلة وهو الاستسلام لله بالتوحيد, والانقياد له بالطاعة, 
2 3 0 و كَ 

والبراءة مِنَ الشرك وأهله؛ وهو ثلاث مراتب: الإسلام, والإيمان, والإحسان. وكل مرتبة ها 
أركانث. 

[الشرح] 

بسم الله الرحمن الرحيمء الشون و العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا متحمدء 
وعلى آله وأصحابه أجمعين» وبعلك؛ 

فنا قد انتهينا من الأصل الأول في هذا الكتاب القيم؛ وهو العلم بالله تَبَارَكَ وَتعَالى- وما 
فعلى ددم سنافل أسائعيا إقراف :للد حار ؤعانة وكات والعيادة, 

ثم شرع المصنف ح رحمه الله- في الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة؛ أي معرفة مسائل 

:1 ِ 3 52 اله اه 5 

الدين الذي لا يقبل الله دينا سواه بأدلته من كتاب الله -تعالىى- وسنة رسوله -صَلى الله عَليْهِ وَسَلمْ- 
والعلم بالمسائل الشرعية خاصة ما لابد منه بأن يتفقه المسلم في دين الله أقل ما يمكن أن يعلم بأحكام 
ال تجعله يؤدي عبادته أداء صحيحاء فه ذا فرض عيئئ أن يقوم أو أن يتفقه في دين الله على الأقل 
والخبيث من الطيب»ء والدين المقصود هنا هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواهء كما 
قال الله جل وعلا: ومن يبت غير الإسّلام دِيئه فلن يقل مِنْهُوَهوَ في الآخِرةٍمِن 
الخَاسبرين (14)88آل عمران:85]. 

والإسلام معناه (الاستسلامُ لله بالتوحيد, والانقيادٍ له بالطاعة, والبراءة مِنَ الشّرك وأهله). 

والمقصود أن ينقاد المرء لتوحيد الله -سبْحَائَهُ وَتَعَالى- فيخلص له العبادة» ويتبع هدي رسوله - 
7 3 كود عب عر 5 ع 
صلى الله عليه وسلم-. ثم بمتثل أوامره ويجتنب نواهيه» وهو المقصود بقوله: (والانقياد له بالطاعة) 
ولا يصح هذا إلا من خلص من الشرك فتبرأ منه ومن أهله؛ خفيه وجليه» أصغره وأكبره؛ لأنه لا 
إسلام إلا بولاء وبراء؛ ولاء لله -تَبَارَكَ وَتعَالى- وإفراده -جل وعلا- بالعبادة» وتبرؤ من المشركين 
ومعبوداتهم؛ وهذا معيئ قول الله +سحانة وتعال ده «فَمَن يَكْفْرْ بالطاغوت ويُؤّمن باللْه ققد 


-ه 


امتخيلة ِالْعُرْوَةٍ الؤثقى ل انفِصامَ لَهَا وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمْ (5 8 ؟7) 4 [البقرة:55؟]. 


والدين على (ثالاث مراتب: الإسلام, والإيعمان, والإحسات) كما ثبت ذلك في الصحيح من 
دوف عير نو الطاب مرضي إل غعذات الذي سياق تفضيله دان شاع الله تهات وكل مرتبة لما 


أركان وبعضها أخص من بعضء فالإحسان أخص من الإبان من جهة أهله, أخحص من جهة أهله 
وأعم من جهة نفسه؛ والإبعان أخص من الإسلام من جهة نفسه وأعم من جهة أهله؛ فدرجة المحسن 
فوق درجة المؤمن» ودرجة المؤمن فوق درجة المسلم» هذا عند الاجتماع» أما عند الافتراق فإن 
كلا من الإسلام والإبمان يدحل أحدهما في الآخر كما سنفصله إن شاء الله. 

[الشرح] 

فأ ركان الإسلام حخمسة: شهادة أن لا إلله إلا الله وأنْ محمدًا وفؤل الله وإقامُ الصلاة, 
وإيتاء الزكاق» وصومٌ رمضان. وحج بيت الله الحرام. 

فدليل الشهادة قولهُ تعالى: «إشَهدَ ااي حار ص وروا بوتي اللا امقر 
لا إِلّهَ إلا هُوَ الْعَِيرُ الْحَكِيم4[آل معنف ويفا لاع ذه انو رسيي ل تاي انا 
اليج قيفرو لك 15 جيك فيد ا برعل 1 عريلة 0 نيزي كباله لب 3 
شريك في مُلكِهِء وتفسيرها الذي يوضّحُها قوله تعالى: لوَإِذ قَال اهم لأبيد وقؤمه إلى يسراء 
وان مويه بل ا ل َه في عَفِيِهِ َعَلّهُم 
يَرْجِعُون 6 [الزخرف -18]: وقوله تعالى: قل يا هل الْكتَاب تَعَالَوا إلى كَلِمَةٍ سَوَ 1 اء يبنا ويد 
ا 000 15م 
اشْهّدُوا بأنًا مُممْلِمُونَ4[آل عمران: 75]. 

[الشرح] 

شرع المصنف ح رحمه الله- في بيان المراتب الثلاثة: الإسلام والإبمان والإحسان وفق ترتييبها في 
حديث عمر -رَضِي الله عَنْهْ- حيث قال: (بيدما نحن جُلوسُ عند رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
ذات يوم إذا طلع علينا رجل شديدٌ بياض الثياب, شديد سواد الشعرء لا يُرى عليه أثْرٌ السفر 
ولا يعرفه مِنّا أحد, حتّى جلس إلى النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فاسند ركبَتيْه إلى ركبَتَيُه ووضع 
كَفَيْه على فخذيه. وقال: يا مُحَمَد؛ٍ أخْبرني عَنٍ الإسلام.) وهدذا هو جبريل كما سيأتي في فهاية 
الحديث (فقال رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ: «الإسْلآمُ أن تَتْهّدَ أن لا إِلَه إلا الله أن مُحَمَدَا 
رَسُول الله وَثقيمَ الصّلاة» وَتُوْتِيَ الرّكاة. وتصُومَ رَمَضَانَ وكحج لبت إن إممتطغت إل 


8 
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إن و 


ريه اس اوه # غي امد 
5 


سبيلا»» قال: صّدّقت. قال: فعجبنا له: يسأله ويصدقه! قال: فأخبرن عن الإإمان؟ قال: «أن 
ُوْمِنَ بالله وَمَلائِكُبهِ وَكثبه وَرُسْلهِ وَاليَوْم الآخِز وَنُوْمِنَ بالقدّر خَيْرهِ وَشَرَهِ من الله تعالى», 


قال: صدقت. قال: فأخبرى عن الإحسان؟ قال: ”أن تَعْبّدَ الله كأنّك تراه فَإن لم تكن كرَاة فَإنَهُ 


٠9 


يَرَاك. قال: صدقت. قال: فَأَخْبرْن عن السّاعة؟ قال: ”ما الَسَؤول عَنْهَا بأغْلَمَ من السائل». 
قال: فَأَحْبرْنِ عَن أَمَارَاتِماة قال: ”أن تَلِدَ بها وأن ترَى الْحفاة العْرَاةَ الْعَلَة رعاء الثنّاء 
يََطَاوَلُونَ في الْبنيَانِ». ثم الطلق. فلبغت مَلّياء ثم قال: ”يَا عُمَرُ أكدذري من السسَائْلٌ؟» قلت: الله 
ورسوله أعلّم قال: 'قَانَهُ جبريل؛ أَنَاكُمْ يُعَلِمُكُمْ يتك <" 

فأولها الإسلام» والإسلام عند الإطلاق يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة إذا كان منفرداء أما 
عندما يذكر مقرونا بالإبمان فيكون الإسلام يطلق على الأعمال الظاهرة» والإبمان يطلق على الأعمال 
الباطنة الى لا يعلمها إلا الله كأ ركان الإبمان الستة. 

قد بين في هذا الحديث أولا أركان الإسلام الخمسة وهي: الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام» ثم أحذ يعرف بكل واحد على حداء ويبين دليله 
فالشهادتان هما التوحيد شهادة أن لا إلله إلا الله وأن محمدا رسول الله وهو أول واجب على 
المكلف. ولا يجوز أن نبدأ بغيره؛ بل هو الأساس الذي تبئى عليه سائر الأعمال» فإذا لم يصح تحقيق 
الشهادتين (شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله) فإنه لا قيمة للإسلام أصلا إذا لم يين 
على هذا الأساس؛ لأن هذا هو مدخل التوحيد وأساسه الذي لا يصح بدون تحقيقه. 

(فدليل الشتهادةٍ قولهُ تعالى: سهد اللّهُ أَنَهُ لا إلَهَ إلا هُوَ وَالْمَلائْكَةَ وَأؤلوا الْعلْم قَائِمَا 
بالقمئط لا إِلَه إلا هٍَ الْعَرِيز الْحَكِيم4[آل عمران:86١]:)‏ وقول الله سْبْحَائَهُ وَتَعَالى: إفاعَلَم أَنَهُ لا لَه 
إلذّ اللّهُ وَاستَغْفرْ لِدَنبك4[عمد:1]» وقوله -سْبْحَالَُ-: من يَكْفرْ بِالطَّاعُوت ويُوْمِن باللّه ققد 
امْعمْسَك بِالْعُرْوَة الْونقَى14لبقرة:+2]. وقوله تبَارَكَ وَتعالى: إإلا من شَهدَ بالْحَقَ وَهُمْ 
يَعْلَمُونَ (85)الزعرف:4]» لابد مع النطق بمذه الشهادة من الإخلاص واليقين أن هنذا هو 
التوحيد. 

وفع لا إلله إلا الله لا معبود يحق إلا الله؛ لأن المعبودات كثيرة؛ لكن منها ما يُعبد بحقء ومنها 
ما يعبد بباطل» ولذلك يقول -تَبَارَكَ وَتَعَالى- حكاية عن ني الله إبراهيم عليه السلام: ظوَإِذْ قال 


.)08( مسلم: كتاب الإبمان» باب بيان الإبمان والإسلام والإحسان.. حديث رقم‎ ١7 


هو هو لاه 


إْرَاهِيمُ لأبيه وَقَوْمِهِ إِنِّي بَرَاء مِمًا تعْبدُونَ 5 إلا الذي قَطَرَني فَإنَهُ سيَفْدِين 70 وَجَعَلَهَا 
كَلِمَةَ يَافيَة في عَقِبِهِ لَعَلّهُم يرْجِعُونَ 4 [الزخرف:5؟-؟]» فلابد من تحقيق الشهادة» وفهم معناهماء 
والعمل مقتضاهاء مع العلم بأغا ليست كلاما ؤدى باللسان فحسب» وإغا لايد من تحقيقهاء ولايد 
من مراعاة العمل .معناها وفهم مقتضاها. 

ولذلك: فإن كيرا من الناتى كيل مخداهاء فيعض _الدائن: لو سآلته :ذا يي له الله إلا اللي؟ 


يقول: لا موجود إلا الله» أو لا رب إلا الله. فهل هذا المعى صحيح , أنه لا موجود إلا الله؟ هذا 
غير صحيح: بل أنت موجود؛ والقمر موجود, والشمس موجودة» والحبال موجودة» والسموات 
والأرض موجودة» فالقضية ليست قضية وجود» وإن كان وجود الله تعالى يختلف عن وحود 
المخلوقين» ووجوده بلا انتهاء هو الأول ليس قبله شيء» وهو الآخر ليس بعده شيء؛ لكن لا يجوز 
تحال أذ يكوة هذا العن» لأن .معن ذلك أن كل موتعرة هو الله دتعال الله عما يقولنون غلصوا 
كبيرا-» وقصره على أنه لا رب إلا الله قصر على بعض أفراد التوحيد» والتوحيد يشمل الألوهية 
والربوبية والأسماء والصفات» لذلك فإنه ينبغي أن نفهم ذلك جيدا حى نحقق التوحيد على الوحه 
الذي يرضي الله -سِبْحَائَةُ وَتَعَالى . 

[الت] 

ودليل شهادة أن محمدًا رسول الله قولهُ تعالى: مإلَقَدْ جَاءكُم رَسُولَ مِن أنفسكُم عَزِيرٌ عَلَيِْ ما 
ع , حَريص ع بالْمُؤْمِدِينَ 2 رَحِيم 4 [التوبة:7١],‏ ومعنى شهادة أن محمد 077 
الله: طاعتّةُ فيما أَمَرَ وتصديقَةُ فيما أَخْبَن واجساب ما عنْهُ فى وَرَجَنَ وأن لا يُجد الله إلا بما 


[الشرح] 

انتقل الآن إلى شرح معن شهادة أن محمدا رسول الله الى هي جزء شهادت التوحيد المتوقف 
بعضها على بعض» فإن شهادة أن لا إلله إلا الله لا تقبل بدون شهادة أن محمدا رسول الله عَايْه 
الصّلاة وَالسسّلام. 

فلابد أن ننطق بالشهادتين معا مع العلم .معناتما والعمل .مقتضاهماء ودليل وجوب الإيمان بالرسالة 
قول الله -سبْسَائَُ وتعالى- «لقَدْ جَاءكُمْ رَسول مِن أنفسكُمْ عزِيز عَلَيْهِمَا عَسُمْ حَرِيص عَلَيْكُمْ 
بالْمُؤمدِينَ وق رَحِيج 4 [التوبة:8؟١],‏ وقوله تعالى: لق كَانَ كم في رَسَول الله أمئوة 50 


لْمَن كَانَ يَرْجُو اللّهَ وَاليَوْمَ الْآخرَ وَذَكْرَ اللّهَ كديرا (4)91[الأحراب:01]» ولذلك فإن معناها هو أن 
نطيعه فيما أمر به وأن نصدقه فيما أخبر به» وأن لا نعبد الله إلا وفق شرعه القويم» وأن نجتسب كل ما 
مى عنه وزجر أو حذر منه عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالسَّلامث 

وخلاصة القول في أمر ابي -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم- أنه ليس للإنسان إلا الامتثال» وليس له 
عيار في أن يفعل أو يترك كما قال ع - لوَمًا كَانَ لِمُؤمِنِ ولا مُؤْمِئَةٍ إذَا قَصَى الله 
وَرَسُولَهُ أمْرًا أن يَكُونَ لَهُمْ أ خِيرَة من أَمْرهِم[الأحراب:+0]» وقوله عز وجل: 9إِنّمَا كان قؤْل 
المُوْمِنِينَ إِذَا ذُعُوا إِلَى الله وَرَسُولِهِ لِيَحْكُم بَينَهُمْ أن يَقولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَاالنور:1ه]» هذه معي 
ار ب اا ع يي ١‏ «فلاوَربٌك لا 
#ابثون حت يكككوك فيا شجَرَ بَينَهُمْ ثمّ لا يَجِدُواً في أَنفْسهِمْ حَرَجًا مما َضَيْت وَيُسَلْمُوا 
00 (528)#[النساء:1]» يعي لابد لتكون صحيحا أن تفهم هذه الأمور. 

[المتن] 

ودليل الصلاة, والزكاة, وتفسيرٌ التُوحيدٍ قوله تعالى: «وَمًا أُمرُوا إلا لِيَعبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَه 
الدّينَ ختفاء وَيُقِيمُوا الصّلاة وَيُنُوا الزّكاة وَذْلِكَ دين القيّمَةِ) [البينة:ه]. 

ودليل الصيام قوله تعالى: «إيَا أَيْهَا الَذِينَ آمَنُوا كتب عَلَيْكُمُ الصِيّامُ كَمَا كتيب عَلَّى الْذِينَ مِنْ 
بِْكُمٌ لَعلَكُمْ تتقَرنَ) [البقرة:8١].‏ 

ودليل احج قوله تعالى: «إوَللّهِ عَلَى النّاسِ جِجٌ الْبَْتِ مَنْ امنتطاع إِلَيْهِ سبيلاً وَمَنْ كفَرَ فَإِن 
الله غني عَنِ الْعَالَمِينَ14آل عمران:/91]. 

[الشرح] 

هذه بقية الأركان الصلاة والزكاة والصوم والحج الى هي أساس الدين بعد الشهادتين» وأوها 
أول الأركان الأربعة الي بعد الشهادتين هي الصلاة الى هي عمود الإسلام كما أخير النبي -صَلَى 
لله عَلَيِْ وَسَلَّم وال هي أول ما يسأل عنه العبد من الأعمال؛ فإذا قبلت قبل سائر عمله» وإن ردت 
رقا ساق وله 

والمقصود أن الصلاة الى يتهاون بها كثير من الناس؛ هي أعظم الأركان بعد الشهادتين» وكانوا 
لا يرون من الأعمال تركه كفر ينقل عن الملة إلا الصلاة» فإنه لا حظ في الإسلام لمن تركها ولو كان 
تركها تّاوناء أما تركه جاحدا فهدذا كافر إجماعاء فترك الصلاة كفر على الصحيح ولو كان ذلك 


بيوتهم» كما شرع أداؤها جماعة حى في حال القتال والمسايفة بين المسلمين والكفار. 

وكذلك أتى بعد ذلك بالزكاة الي هي أحت الصلاة» وكثيرا ما ذكرت الصلاة والزكاة في مقام 
واحدء كما قال تعالى: «إوَأَقِيمُواً الصّلاة وَآثواً الرّكَاة4 وكما في قوله تعالى: وما أُمِرُوا إلا 
يعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ حُتَقَاء وَيُقِيِمُوا الصّلاة وَيُْنُوا الرّكاةَ وَذَلِكَ دين الْقيّمَةِ4[البينة:ه], 
وذكر بعض أهل العلم أن الصلاة أحت الزكاة فمن صلى ولم يزك :فكأنه لم يصل» ومن زكى ولح 
يصل فكأنه لم يزكء ولذلك كثيرا ما تذكر مع توحيد الله -َسَبحائة و تعالل - «إفإن كابوا وأقامُوا 
الصّلاَة اكوا الرَكَاةَ فَحَلُوا سَبِيلمُمْ4[التوبة:ه.]» لإفإن تابُوا وَأقامُوا الصّلاة وَآكوًا الرّكا 
فَإِخوَانَكم في اين 46 [التوبة: ١ل].‏ 

والرابع الذي هو الصوم وهو إمساك النفس عن المفطرات مدة شهر رمضان المبارك» كما قال - 
تَبَارَكَ وعَالى-: «إيّا يها الْذِينَ آمَنُو ١‏ كتب عَلَيْكُمُ الصَيّامُ كما كب عَلَى الّْذِينَ من قَبْلِكُمْ لَعَلَكُم 
فون [البقرة :8ع ثم قال في الآية الى بعدها: «وشهرٌ َمَصَانَ الْذِيَ أنرل فِيه القرآن هُدّى لئاس 
وَبَيِنَاتِ من المُدَى وَالْفرْقَانِ [البقرة: 65م ]١‏ 

ثم الركن الخامس وهو احج ودليل فرضيته قول الله تبَارَكَ وَتعَالى: «وَلِلَهِ عَلَى النّاسِ حِجٌ 

الْبَيْتِ مَنِ امْعَطَاعَ إِلَيْهِ سبيلاً وَمَن كَفَرَ فَإن الله غنيّ عن الْعَالَِينَ (/14)91آل عمران:907]» وقول 
البي صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: «أيها الناس إِنْ الله فرض عليكم الحج فحجوا». (© 

[لمتن] 

مرتبة الإبمان: الإبمان. وهو بضعٌ وسبعون شعبّة, فأعلاها قول لا إلله إلا الله وأذناها إماطة 


4ه6 


الأذى عن الطريق» والذياء ع1 مِن الإيمان, وأركاثة سِثّة: أ تؤمن بالل وملا ٍ كتد4ى واكد كتبد4. 
ورُسُله واليوم الآخرء وبالقدّر خيره وشرّهء والدليل على هذه الأركان السئّة قوله تعالى: ليس 
1 0 ا 0 وااعية د ا ا ون ل د ل 3 5 0 سِ 
البرّ أن تولوا وجُوهَكم قبل المَشرق والمَغرب وَلكِن البرّ مَن آمَنَ بالله وَاليَوْمِ الآخر وَالمَلائكة 
وَالْكِتاب وَالنّبّينَ4[البقرة:٠70],‏ ودليل القَدَّر قوله تعالى: «إإنّا كل شيء حُلَقَمَاةُ قر [القمر:ه4]. 


00 مسلم: كتاب الحج؛ باب فرض الحج في العمر مرة» حديث رقم .)١١810(‏ 


فضيلةالشيخ صابن سعد السحيمي 


[الشرح] 

ثم بين المرتبة الثانية وهي الإيمان» والإيمان في اللغة أدق ما يعبر به أن يقال: إنه الإقرار المتضمن 
للتصديق والعمل. هذا هو معناه اللغوي» ولا يصح قصر معناه اللغوي على الصديق؛ لأنه يفارق 
التصديق من وجوه كثيرة فمنها أن لفظ (آمن) يعدّى باللام أو يعدى بالباء بخلاف (صدق) فإنه 
يعدى مباشرة بدون واسطة؛ ولذلك فإن (آمن) الى منها الإبمان الذي أصبح حقيقة شرعية المقصود 
به أقر» ولذلك يقال: آمن له وآمن به يقال: آمن له في حق المخبر» ويقال: آمن به في حق المخبر به. 

وأيضا فإن الإبمان مقابل بالكفر» والتصديق مقابل بالتكذيبء والكفر أعمَ من بحرد التككذيب» 
فالإيمان أعم من بجحرد التصديق. 

وأيضا الإبمان يعبر به عن المسائل الغيبية» بخلاف التصديق يعبر به في الأمور في المسائل المشاهدة» 
وهكذا في الفروق بين المعاني اللغوية المعروفة. 

أما معناه شرعا واصطلاحا فقد عرّفه أهل السنة والجماعة بأنه: قول باللسان وتصديق وبالجنان 
يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. 

أو يعبر بعضهم بقولهم: قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح 

والمعئ واحد لا يختلف عند أهل السنة والجماعة» والذي عليه أهل السنة أنه لابد أن يشمل 
هذه الأمور الثلاثة: القول والعمل ام 

وهناك أقاويل أخرى لا نرى ضرورة للتوسع فيهاء وإنما يكفي أن نؤصل فنعرف منهج أهل السنة 
والجماعة في ذلك» وهو أن الإبعان قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل 0-7 كما يؤمن . ن أمسل 


حَائة 


ا وشا ماه 


تَعَالى: ل ِعَانَا مّعْ 2-007 وقول الله كَبَارَكَ وتعالى: وَالْذِينَ اهْنَدَوَا رَاحَهُْم 


- تب اخيد 


0 


وعم 2 مايه 


له وقول الله تبَارَكَ وتعالى: ل الْمُؤْمِئُونَ الْذِينَ إذَا ذكِرَ 
اللَّهُ وَجلّت فَلُوبُهُم وَإِذَا ليت عَلَيْهِم آيَانهُ رَادَنهُم ] إعَانَا وَعَلَى ربعم يتَوَكُلُوَ (4)9الأتفال: 1 
والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة أن النبي ل الع ريات قال: ”بخرج من النار من 
كان في قلبه مثقال ذرة من إبمان» ”2 مما يدل على أن الإبمان ينقص حي يكون مثل مثقال ذرة أو 


(') البخاري: كتاب الإبمان» باب زيادة الإبمان ونقصانه. حديث رقم (45). 
مسلم: كتاب الإبمان» باب أدن أهل الجنة متزلة فيهاء حديث رقم .)١917(‏ 


أقل» فكونه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان» دليل أن الإبمان يزيد وينقصء فإنه 
إذا كان يتناقص حي يكون مثل هلذا المقدار الذي بينه النبي -صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ - للتمثيل؛ فإنه 
دليل أيضا مع النصوص الأخرى أنه يزيد وينقص. 

ثم أحبر أنه (بضعٌ وسبعون شعبّة) والبضع هو ما بين الاثنين إلى العشرة» والشعبة هي بعض أفراد 
الشيء»؛ وأعلى هذه الشعب كما جاء في الحديث وقول لا إلله إل الله وأذناها إماطة الأذى عن 


الطريق) يعن إزالة شيء من الأذى عن طريق الناس بواطياء شعبة مِنَ الإهان) والحياء هو أن 
يستحي المرء من الله قبل الناس» «يَسْتخفون مِنَ النّاس ولا يَسْتَحْفُونَ مِنَ اللّه وَهْوَ مَعَهُمْ إذ يينُونَ 

ما لا يَرْضَى مِنَّ الْقَوْل [النساء:ه. »]١‏ معناه يراقب المرء المسلم في السّر والعلن. 

ثم بدأ في بيان الأركان وهي ستة كما حاء في حديث جبريل. 

المقصود أن الركن الأول والعظيم هو تحقيق الإبمان بالله -بَارَكَ وَتَعَالى- ويشمل ذلك الإبمان به 
رباء والإبمان به إلها ومعبوداء والإبمان بأسمائه وصفاته وكل ما جاء به من عند الله. ثم الإيهان 
بالرسلء والملائكة, واليوم الآخرء والإيمان بالقدر خيره وشره. 

ثُُ ذكر أحد الأدلة على وجوب الإيمان وهو قول الله -سْبْحَائَهُ وتَعَالى-: ليس لبر أن تولُوا 
وجوه م قِبَلَ الْمَشْرق وَالْمَِْب وَلَكِن ابر مَنْ آمَنَ باللّه وَالَيَوْم الآخِر وَالْمَلابِكَة وَالْكََاب 
0 وقد سكل النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ عن الإبمان فتلا هلذه الآية. ودليل 
القدر دل غليه الكباب: كنا دلعدعلية السنةا فمن الكتاب قال الله -تعالى-: «وإنًا كل شيء خَلَقَنَاهُ 
بقَدَرِ/ [القمر :5 وقول النبي -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم-: «وتؤمن بالقدر خيره وشره, حلوه ومره. 
من الله تبَارَكَ وتعالى» 0) 

[المتن] 

المرتبة الثالثة: الإحسانء ركنٌ واحدٌء واو أن تعبدَ الله كاك تراه فإن لم تكن تراه فإنّهِ يراك 
والدليل قولهُ تعالى: إإن الله مَعَ الْذِينَ اكه ! فوا والذين م يكرد [فسرهم :]2 وقولة 
تعالى: «إوتوكل عَلّى الْعَزِيز الرّحِيمٍ 7171 الذِي يَرَاكَ جِينَ تقومٌ (01 وَتقَلَبِكَ في 
السّاجدين (519) نه هُوَ السَّمِيع الْعَلِيم)[الشعراء 10-.08]ء وقولة تعالى: وما تكُون 5 


600 الحديث في مسلم دون زيادة (حلوه ومره) وقد ضعيف هذه الزيادة الشيخ الألباني في ظلال الجنة. 


شَأنٍ وَمَا تَْلُوا مِنْهُ مِنْ قرْآنٍ ولا تَعْمَلونَ من عَمَل إلا كنا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذَ ثُفِيضون 
فيه © [يونس:١5]‏ الآية. 

والدليل مِنَ السّدّة حديث جبريل المشهور عن عمر -رَضِْيَ الله عَنْهْ- قال: بيدما نحن جُلوس 
عند رسول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- ذات يوم, إذا طلع علينا رجل شديدٌ بياض الثيابء 
شديد سواد الشّعر لا يُرى عليه أثرُ السّفر, ولا يعرفه ما أحد. حتّى جلس إلى النبي -صَلَّى الله 
عَلَيِْ وَسَلَم فاسند كيه إلى كينيْه, ووضع كَفَيْه على فخذيه, وقال: يا مُحَمُّ؛ حبني عَن 
الإسلام. فقال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الإمثْلامُ أن تتلْهّدَ أن لا إِلَهَ إلا الله وَأَنْ مُحَمَدَا 
رَسُول الله وَقِيمَ الصّلاة وتؤتي الرَكَاةَ وتصُوم رَمَصَانَ وكحُج البَيْتَ إن إمنقطفت إِلَيْهِ سبيلا" 


إن و 
و اي 


قال: صّدّقت. فعجبنا له: يسأله ويُصّدّقه! قال: فأخبرن عن الإبمان؟ قال: «أن تُوْمِنَ بالله 


وملائكته وكتبه وَرُسله وَالِيوم الآخر.وتؤمن بالقدر خيره وشرو». قال: صدقت. قال: فأخبرني 


ساس 


٠ 


عن الإحسان؟ قال: ”أن تَعْبّدَ الله كنك تراه فَإن لَمْ تكن ترَاذ فَإِنهُ يَرَاك». قال: فَأَخْبرْنٍ عَنْ 
السّاعة؟ قال: «مَا ازول عَنْهًا بأَعْلم من الستّائل». قال: فَأَخْبِرْنٍ عن أَمَارَاتهًا؟ قال: ”أن تلد 
بتهَاء ون كرى الْحْفاَة الْعْرَاةَ الْعَالََ رعاء الشنّاء يَتَطَاوَلُونَ في الْبنيَانِ». قال: فَمَضَى فَلَبشنا مَبِياء 
فقال: يا عُمَرُ أكذري من السّائل؟» قلت: الله ورسوله أعلّم قال: «قَإِنَهُ جبريل؛ ناكم يُعَلِمُكُمْ 
ويتكن». 0 0 

[الشرح] 

سمعنا هدذا الحديث قبل قليل» وعرفنا أن الركن الثالث (هو أن تعبد الله كآك تراه فإن لم تكن 
تراهُ فإِنّه يَراكَ) .معين أنه يراقب العبد في السر والعلانية» كلما سولت له نفسه أمرا يعلم أن له ربا 
يعلم له خائنة الأعين وما تخفي الصدور فيقلع عن هذا الأمر. 

فإن مرتبة الإحسان خلاصتها مراقبة الله -سبْحَائَهُ وتَعَاى- في السر والعلانية» وأن يكون حوف 
الله -تَبَارَكَ وَتَعَالى- رادعا له عن كل شرء فيحسن امتثال الأوامر واجتئاب النواهي وأداء التطوعات» 
وهي أعلى درحات الدين. 


وقد قسم الله -تبَارَكَ وَتَعَالى- أهل الإسلام إلى ثلاثة أقسام: ظالم لنفسه» ومقتصدء وسابق 


فالظالم لنفسه: هو المسلم الذي وقع في شيء من الذنوب والكبائر؛ لكنه غير مشرك» بل هو 
موحد ومن أهل التوحيد» ولكن عليه بعض المعاصى. فهذا تحت مشيئة الله إن شاء غفر له بفضله: 


والثاني المقتصد: وهو الذي يقتصر على ترك امحرمات وفعل الواجبات ولا يتوسع ف ذلك. 

والثالث السابق بالخيرات: وهو الذي بلغ درجة الإحسان» بأن أضاف إلى فعل الأوامر واجتناب 
النواهي الاحتهاد في التطوعات المشروعة الي دلت عليها الأدلة بأن يراقب الله -عز وجل- في كل 
لحظة من لحظات حياته, كما قال الله سُبْحَائَهُ وعَالىَ: إن اللَّهَ مَعْ الْذِينَ انَقواً وَالْذِينَ هُم 
مُحْسنُونَ (74١)1#النحل:4]118‏ وقول الله -سْبْحَائَهُ وتعاللى-: «إإن الّذِينَ اكقوا إذا مَسَّهُمْ طَائِفْ 
مّنَ الشَيْطانِ تَذَكْرُواً فَإِذَا هم مُبْصِرُونَ ١‏ ١٠)4الأعراف:201]»‏ وهو معيئ قوله: (أن تعبة الله 
كاك تراه فإن لم تكن تراه فِإنّهِ يَراكَ) تعتقد أن الله مطلع على حركاتك وسكناتك وجميع 
تصرقاتاك: 27 


عتفيفف 


7 انتهى الشريط الخنامس 


و 


[المتن] 

الأصل الثالث: معرفة نبيكُم محمدٍ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: وهو محمد بنْ عبد الله بن 
عبلد المطلب بن هاشم وهاشمٌ من قريش» وقريش مِنَ العرب؛ والعرب من ذرَيةٍ #ماعيل بسن 
إبراهيمَ الخليل» عليّه وعلى نبيّنا أفضل الصّلاةٍ والسّلام وله مِنَ العُمْرِ: ثلاث ومُونَ سنة منها 
أربعون قبل البو ونلاث وعشرون نبيًّا رسولاء بّىَ ب (اقرأ) وأَرْسِلَ ب«المدّثر)» وبلدة مكة, 
عن ال بار عن لمر ويدغو إلى الوحيدء والديل قوله تعالى: ا ها لو را فم 
فَأَنذِرْ ؟) وَرَبَكَ فَكَبّرْ و" وََْابَكَ فَطَهّرْ (4) وَالرّجْرَ فَاهْجْرْ (0) ولا دن تسْكَكْفِرُ (5) 
وَلِرَبكَ فَاصْبرْ [المدئر: ]7-١‏ ومعنى «قم فَأَنذِرْ يُنْذِرُ عن الشتّركِ ويدغو إلى النُوحِيدٍ طوَرَبَكَ 
كبري أي: عَظْمْهُ بالتوحيدٍ, «وَيَابِكَ فَطَهْرِ4 أي: طَهّرْ أعمالك عن الشّرك ظوَالرَخِْرَ 
فَاهْجُرْ الرّجْرُ: الأصنامُ, وهجرها تركها وأهلهاء والبراءة منها وأهلها. 

أخذ على هذا علثثر سنينَ يدغُو إلى التوحيدء وبعد العثثر عُرجَ به إلى السماء وفْرضت عليه 
الصلوات الخمس؛ وصلَّى في مكّةَ ثلاث سنينَ» وبعدها أُمِرَ بالهجرة إلى المدينةٍ. 

[الشرح] 

بسم الله الرحمن الرحيم , الحمد لله رب العالمين » وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد 
وعلى آله وأصحابه أجمعين» وبعد؛ 

الأصل الأول العلم .ما يتعلق بواحبك نحو ربك. 

والثاني العلم بأحكام الدين. 

والأضل الثالث الذي نحن بصدده الآن معرفة نبينا محمد -صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ وكما علمنا أن 
هله الأصول هي الى يسأل عنها العبد عنها عندما بموتء عندما يأتيه الملكان فيقعدانه ويسألانه من 
ربك؟ ما دينك؟ من هذذا الرحل الذي بُعث فيكم؟ فالمؤمن يوفق للإجابة» والكافر لا يوفق وإن 
كان يعرفها في الدنياء وإنما يقول: هاه هاه لا أدري كنت أقول مثل ما يقول الناس. والعياذ بالله. 

ومعرقة الأصل: الغالث الذي هو مغرفة تبينا. -صَلى الله عَليْهِ وَسَلّمت يبان هذيه والسسير على 
منهجه القويم قولا وعملا واعتقاداء وهو من سلالة نبينا إبراهيم -عليه السلام- فهو محمد بن 


عبد الله بن عبد المطلب بن هاشمء وهاشم من قبيلة قريش خير قبائل العرب» وقريش من ذرية 


عدنان» وعدنان من ذرية ني الله إسماعيل بن إبراهيم ل اي 


كنا لف 


صلوات الله وسلامه عليه: وقد بعثه الله - لك وتعَالى ' ' على حين فترة من الرسل بعد آخر نبي قبله 
الا ا ا 
الحنيفية ملة إبراهيم» وعاد الناس تماما إلى الحال الذي كان عليه قوم نوح من قبل» من عبادة الأصنام 
والأوثان والاحجار والأشحان» فبعف. الله -تبَارَ له وققال حدبية ومصيطاقاة فاثبينا ميك يسن غبك الله 
ليخرج الله الناسَ من الظلمات إلى النور» ولتكون رسالته خاتمة الرُسالات» ولتكون رسالته عامة 
للثقلين المن والإنسان «إقل يا ًا النّاسُ إِنّي رَسُولَ الله إِليْكُمْ جَمِيعَا[الأعراف:10]» ويقول النبي 
-صَلَّى الله عَلَيّْهِ وَسَلّم أكثروا من الصلاة والسلام عليه وبخاصة ليلة الجمعة ويومها فقد حث النبي 
-َصَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْم على ذلكء أقول: أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
لله للناس كافة قال عَلَيْه الصَّلاَة وَالسَّلامُ : «أعطيت حمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نُصرت 
بالرعب مسيرة شهر, وجُعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء فأيّما رجل أدركته الصلاة فليصلي, 
وأعطيت الشفاعة العظمى" أي الشفاعة الى يتخلى عنها أولي العزم من الرسل ”وكان النبي يبعث 
إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة» وهذا هو الشاهد «وختمت ب الرُسالات؛ لا نبي 
يعدي)00 اذه من خفيائضه تصلى الله عَليْهِ وَسَليس ما أكرمه الله يده .وما ميزه الله بيه على سائر 
الرسل حَعَليْه الصّلاة وَالسّلامت. 

وقد بعثه الله -تبَارَكَ وَكعَالى- بالتوحيد» وقد عاش ثلاثا وستين سنة» منها أربعون قبل النبوة؛ 


0701 59 


وثلاث وعشرون نبيا رسولاء نبأه الله -تَبَارَكَ وَتعَالى- ب (اقرأ)» وأرسله ب«المدّثر)» لينذر الناس 
من عبادة الأصنام ويدعوهم إلى عبادة م م 0 
قريش إلا القليل؛ بل نابذوه وأظهروا له العداء وناوءوه وآذوه وآذوا أصحابه الذين اتبعوه فصبر 
وصابر حي نصره ربه وح أتاه اليقين» ومكّن له الدين الذي ارتضاه لهء فأكمل الله به الدين» وأتم 
علينا به النعمة» فصلوات الله وسلامه عليه وجزاه الله خير ما يجزي نبيا عن أمته» اللهم صل وسلم 
وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


') البخاري: كتاب الصلاة» باب قول النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ((جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا)), حديث رقم (48). 
مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم .)571١(‏ 


وقد أشار الشيخ -رحمه الله- إلى بعض معان سورة المدثر الي أرسله الله يما إلى الأمة» فقد ناداه 
الله تعالى ب «إيًا أَيْهَا المُدَئْرُ» أي الذي يلتف بثيابه وبخاصة أول ما نزل عليه الوحي؛ لأنه أمرٌ لم 
٠. 5‏ 5 1 مر س ا 
يعتده قبل ذلكء» فجاء إليه إلى زوجته أم المؤمنين حديجة -رضى الله عنها- يقول لا: ”دثروئن دثرون 
أو زملون زملوئ» لأن هذا أمر جديد عليه» عندما نزل عليه أول وحي -عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَّلامُ- 
فزل «إقم فأنذِر» أي أنذر الناس من عبادة الأصنام إلى عبادة العلي الرحمن,ء لَإوَرَبَكَ فكبز»ك أي 
عظم الله -سْبْحَائَهُ وَتَعَاى- بما هو أهل له» لإوَتِيَابَكَ فَطَهّر؛ أي أحسن أعمالك بحيث لا يصدر 
منك إلا أمر طاهر وأمر طيب» وَالرَجْرَ فاهجرَ؟ الرجز هي الأصنام وتسمى رجحزا وتسمى رجساء 
وَلِرَبَكَ فاصْبر إشارة إلى أنك ستواجه مصاعب عظيمة ومعارضات قوية حى من أقرب الناس 
إليك»؛ من بعض أعمامك وأهلكء؛ فعليك أن تتحلى بالصبر» وهذه أبرز صفات المؤمنين عامة 
٠. 6‏ 2 . مه اي ع عٍِ عٍِ 86 ع 
والأنبياء خاصة» ولذلك يقول البى صلى الله عليه وسلم: «أشد الأنبياء بلاء الأننياءء ثم الأمشل 
فالأمئل».”' ولذلك فإنهم يصبرون على ما لا يصبر عليه غيرهم. 
أخرحه قومه من مكةع وضاقت عليه الأرض ها رحبت: فذهب إلى أهل الطائف ليدعوهم فآذوه 
ع ع . 
وضربوه بالنبال حي أدموا عقبيه» ويعود كثيبا حزينا في سنة فقد فيها أم المؤمنين حديجة حَرَضِي الله 
عَنْها- الى كانت نعم المؤازر ونعم المعين بعد الله تبَارَكَ وتعالى: وال قالت لله أول ها وحي 
إليه: أبشر يا ابن العم؛ والله لذ يخريك الله أبداء فإنك تكسب المعدومع وتحمل الكلء وتعين على 
- - 5 له 00 55 9 
نوائب الدهر. رضى الله عنهاء وفقد أيضا معينا آخر سخره الله له» وإن كان قد بقى على كفره وهو 
عمه أبو طالب فقد كان يقوم بحمايته ونصرته تعصبا وحمية لابن أخيه؛ مع أن أبا طالب نسأل الله 
5 . ع 9 ا 5 ع 25 
حسن الخائمة يعرف أن ما جاء به نبينا محمد -صَلى الله عليْهِ وَسَلم- حق؛ ولكن مع ذلك أراد الله أن 
٠‏ 2 5 - الى مه ان ١‏ 
يموت على الكفر ليبين أن البعد والقرب من الرسول -صلى الله عَليْهِ وَسَلمْ- إذا لم يلترم شرع الله - 
عز وحل- لا يقم ولا يؤحرء وإلا فهو كان يقول : 
ولقسد علفينية أن دهن قينا فتن خخير أديان البرية فيا 
لولا الملامةأو حذار مسبة لواحدتئ محا بذاك مبينا 


0 سنن الترمذي: كتاب الزهد» باب ما جاء في الصبر على البلاء» حديث رقم (589)» قال الترمذي: هنذا حديث حسن 


سنن ابن ماجه, كتاب الفتن » باب الصبر على البلاء» حديث رقم .)5١0575(‏ 


قال الشيخ الألباي: حسن صحيح. 


فمات على الكفر بطريقة سبق أن ذكرتا من قبل» نسأل الله وإياكم العافية» ومع ذلك فإنه 
يخفف عنه حيث يلبس نعلين من نار يفوح منها دماغه نسأل الله العافية والسلامة. 

أقول: عاد من الطائف» وهو في هذه الحال فيأتيه ملك الحبال فيقول له: أتريد أن أطبق عليهما 
الأخشبين. يعي أتريد أن أهلكهم, فهو يأتمر بأمر الله» لو أنه طلب ذلك لوقع؛ كما دعا نوح عليه 
السلام: «إقَدَعَا ره أنّي مَغْلُوبْ فَانمَصِرْ (١٠)14لقمر:١٠]ء‏ ولكن النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
الرؤوف الرحيم المشفق على أمته يقول له: ”لا لعل الله أن يخرج من أصلابمم من يؤمن بالله 
ورسوله»”" الله أكبر صلوات الله وسلامه عليه؛ ما أشفقه على الأمة وما أرأفه جما حيث جعل الله 
في قلبه هذه الرحمة وهذه الرأفة وهذه الشفقة لَقَد جَاءكُمْ رَسُولَ من أنفسكم عَزِيرٌ عَلَيِْ ما 
ع حَرِيص 6 ِالْمُؤمدِينَ رق رَحِيم 5/0 ١‏ التوبة:118]» فجزاه الله عن أمته خير ما يجري 
به نبيا عن قومه صابر وصبرء وجاهد واجتهد ح أعلى الله كلمته» ونصر عبده» وأعز جنده» وهزم 
الأحزاب وحده. ودخل الناس في دين الله أفواحا» فلم يمت حب رأى جحافل الإسلام تأي من كل 
حدب وصوب من أصقاع هذه الجزيرة العربية. 

ثم امتد نور الإسلام إلى أن وصل إلى أقصى الأرض غربا وأقصاها شرقاء فمن الله -تَبَارَكَ 
وَتَعَاى- علينا به وبإرساله يدعو الناس إلى توحيد الله - سَبْحَائَهُ وتَعَالى- ويركز عليه» ولم تترل 


كن 


الأحكام التفصيلية إلا بعد أن هاحر إلى المدينة؛ لأنه كان مشغولا .ما هو أهم وهو الدعوة إلى توحيد 
الله -سْبْحَائَهُ وتَعالى-» وهذا هو محور دعوة جميع الرسل» وهو الذي يجب أن يبدأ به خلافا لما 
تزعمه بعض الطوائف» أو بعض من ينتسبون إلى الدعوة الذين يقولون دعوا الدعوة إلى التوحيد 
وتكلموا في مشاكل الأمة المعاصرة» وفي بعض المسائل الي رما يجتمع عليها حي الكفار مع المسلمين. 

[الان] 

وصلَّى في مكّةَ ثلاث سنِنَ» وبعدها أُمِرَ بالهجرة إلى المدينة. 

والهجرة: الانتقال مِنْ بلدٍ الشّركِ إلى بلدٍ الإسلام, والمهجرة فريضة على هذه الأمّةِ مِنْ بَلَدٍ 
الشّرك إلى بلدٍ الإسلام, وهي باقية إلى أن تقوم الساعة, والدليل قوله تعالى: إن الْذِينَ توَقَاهُمْ 
الْمَلائِكةٌ طَالِمِي أنفسهم قَالُوا فيم كنج قَالُوا كنا مُسْتَضْعَفِينَ في الأرْض قَالُوا أَلَمْ تكن أَرْضْ اللّه 
('؟ البخاري: كتاب بدء الخلق » باب ((إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء آمين...))؛ حديث رقم (7711). 
مسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب ما لقي البي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ من أذى المشركين والمنافقين» حديث رقم (ه18). 


وَاسِعة فتَهَاجِرُوا فيهًا فأوْلئِك مَأوَاهُمَ جَهَنَمُ وَسَاءتْ مَصِيرًا (91) إلا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الرجَال 
وَالنْسَاء والولدَان لا يَسْتَطِيعُون حيلة ولا يهْتَدُون سَبيلا (4) فَأوْلئِكَ عَسَى الله أن يَعْفوَ عَنْهُمِ 
وَكان اللهُ عَفوًا غفورًا[النساء:43-91]» وقوله تعالى: يا عِبَّادِي اللين آمَنُوا إن أرْضِي وَاسِعَة 
كه ع ئ ل هع ل. فد > رودي 2 اه و 5 م 5 
اياي فَاعْبدُونِ# [السكبوت:0]» قال البَعَوي رحمة الله: سببُ نزول هذه الآية في المسلمين الذين 
د , 0ه 0 ١‏ 

بمكة لم يهاجروا؛ ناداهم الله باسم الإيمان. 
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والدليل على الهجرة من السُنةِ قولةُ صَلَّى الله عَلَْهِ وَسَلّم: «لا تنْقطِعٌ الهجرةٌ حتّى تنقطع 
التُوبةَ ولا تنقطعٌ القوبة حتى تطلعَ التّمْس مِنْ مَغْرِبهَا»”". 

[الشرح] 

(والهجرة: الانتقال مِنْ بلدٍ الششّرك إلى بلدٍ الإسلام) ومن بلد الكفر أيا كان إلى بلد الإسلام» 
وهي واجبة مع القدرة والاستطاعة» فلا يجوز لمسلم أن يقيم في بلد الكفر بدون ضرورة تدعو إلى 
ذلك» وسنتحدث عن قدر هذه الضرورات إن شاء الله؛ ولكن المهم أن نعرف المجرة. 

وكانت الحجرة مشروعة من مكة إلى المدينة عندما كانت مكة دار حرب» وعندما كانت دار 
عرب علق الاسلام والسلعيق» تأوحي البئ سول الله عله .وملت اللجزة خلى السلمين من مك1 
إلى المدينة حت فتح الله مكة على المسلمين. 

ثم بعد ذلك انقطعت الحجرة من مكة» وبقيت الحجرة حكمها باق من أي بلد كافرء ولذلك 
يقول النبي صَلّى الله عَلَيِْ وَسَلّم: ”لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية» ”2 يعن لا هجرة من مكة 
إلى المدينة بعد فتح مكة؛ لأن العلة انتهتء ولأن الإسلام انتشر فلا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد نية 


وام نلا 


وجهاد وصدق مع الله -سبْحَائَُ وَتَعَالى-» أما ما عدا مكة فأي بلد كافر فإن المهجرة منه إلى بلد 
مسلم مشروعة؛ ال حجرة مشروعة من أي بلد كفري إلى بلاد الإسلام» ومهما كان ف بلاد الإسلام 
من قصور أو تقصير فإنها خير من بلاد الشرك. 

وامحجرة باق حكمها إلى يوم القيامة» ولذلك أمر الله تعالى يما بسبب أن جماعة من الصحابة قد 


بقوا مع قدرتهم على الحجرة؛ أما غير القادر فهو معذورء قال الله تبَارَكَ وَتَعَالى: إن الْذِينَ تَوَفَاهُمُ 


09 سنن أبي داووة: كتاب الجهاد» باب في ا هجرة هل انقطعت» حديث رقم (55199). قال الشيخ الألباني: صحيح. 
(' البخاري: كتاب جزاء الصيد, باب لا يحل القتال بمكة, حديث رقم .)١8715(‏ 


مسلم: كناب الحج, باب تحريم مكة وصيدها وخحلاهها وشجرها.. حديث رقم .)1١15355‏ 


الْمَلائِكَةَ ظَالِمِي أَنفْسهم قَالُوا فيم كنج قَالُوا كنا مُسْتَضْعَفِينَ في الأرْض قَالُوا أَلَمْ تكن أَرْضْ اللّه 
وَاسعة َمُهَاجِرُوا فيها لِك مَأوَاهُمْ جَهَمْ وسَاءتَ مَصِيرًا (41) إلا المُسَْصْعَفِينَ مِنْ الرَجال 


وَالنّسَاء وَالولدَانٍ لا يَسْتَطِيعُون حيلة ولا يَهْتَدُون سبيلا (4) فَأوْلئِكَ عَسَى الله أن يَعْفَوَ عَنْهُمَ 
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وَكَانَ اللَّهُ عَفوًَا غَفُورَا#[النساء:44-97]» ويقول تَبَارَكَ وتعَالى: لوَالَذِينَ آمَنُواً من بَعْدُ وَهَاجَرُوا 
وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُوَلَيِكَ منكم» الأنفال:00]» فالحجرة باقية إلى يوم القيامة؛ وقوله تارك 
تعالىا: ومن يَخْرُجْ من بَْتِِ مُهَاجرًا إلى الله وَرَسُولِهِ نم يُدْرِكْهُ الْمَوْتْ فَقَْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلى الل 
وَكَانَ اللَهُ غَفُورَا رَحِيمًا (١٠١٠)16لنساء:٠٠٠]»‏ والرسول -صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم- يقول: ”لا تنقطع 
الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغريما" لذلك فإن الواجب على 
المؤمن أن يجتهد في طاعة الله -جل وعلا- وإذا كان في بلاد كافرة وجب عليه أن يهاحر منها إلى 
بلاد المسلمين ما استطاع إلى ذلك سبيلاء فإذا كان مستضعفا من المستضعفين» ولم يجد سبيلا إلى 
المجرة فعليه أن يحافظ على دينه وأن ينتبه لخطورة هؤلاء الكفار الذين يقيم بينهم. 

بقي أن يقال: هل للمسلم أن يبقى في بلاد الكفار بسبب ظروف معينة؟ 

الواقع أنه ينظر في حال ذلك المقيم في بلاد الكفار» فإن كانت هناك ضرورة تدعو إلى إقامته. 
وحاجة ماسة تدعوه إلى البقاء فليبق قدر ما تنتهي به هذه الضرورة؛ ثم ليعد إلى بلاد المسلمين» وإن 
لم تكن ثمة ضرورة فلا تحوز له الإقامة البتة؛ بل يجب عليه أن يهاحر في بلاد المسلمين» ولو أن يعيش 
على شظف العيشء أيضا لعله يستثئئ إليه من هذا ما اضطر إليه المسلمون بحكم ما يعيشون فيه في 
هذا الزمان من الحاجة إلى تعلم بعض الأمور العلمية الى تعود بالنفع على الإسلام والمسلمين؛ 
فالمسلمون مضطرون أن يبعثوا أبناءهم لتعلم تلك العلوم. 

فنبغي للمسلم أن لا يقيم في بلاد الكفر دون ضرورة تدعو إلى هذا البتة» وأن لا يفضل أو 
يرغب في البقاء في بلاد الكفار» وأن يبتعد عنهم؛ لأنهم مهما كان سوف يحصل له أذى في دينه» ولو 
لم يكن إلا أن يعود إلى بلاد المسامين مهما كان فيها من شظف العيشء وأن ينتقل من بلد الكفر إلى 
بلد الإسلام. 

بعض الناس عنده خدعة أو -إن جاز التعبير- عنده وهمء وهو ما يتوهم من حرية للتعبير أو 
الكلمة الى يزعمون أنها توحد في تلك البلاد الكافرة. 


وهذا الأمر ذرٌ للرماد في العيون» حرية في جانبء البهرجة واستعباد في واقع الأمر» فهل من 
كان هذا شأنه نزعم أنهم أصحاب حرية» وأن المسلمين ينالون جميع حقوقهم؛ أقصد لا يجوز 
للمسلم أن يتصور هذا التصور أو أن يشعر يمذا الشعورء أنظر إلى دعوم المزعومة إلى ما 
يسمونه بحقوق الإنسان» هذه الدعوة الكاذبة الباطلة تتركز على أمرين» وتهمل ما هو أعظم 
وأعظم: 

الأمر الأول: تشويه سمعة الإسلام؛ وإظهاره بالمظهر البشع؛ وبخاصة أحكام الحدود؛ وأحكام 
الآداب والأخحلاق» هذا أمر. 

الأمر الثاني تتضمن مزاعمهم التنكر لجميع القيم» ودعوة الناس إلى الإباحية. 

هذه هي حقوق الإنسان عندهم؛ تشويه سمعة الدولة الي تطبق الإسلام» ومحاولة النيل منهاء 
وإظهار أحكام الله بالمظهر الذي لا يليق على حد زعمهم. والأمر الثاني الدعوة إلى الإباحية والانحلال 


هذه هي الحقوق الي يزعمون» أين دعاة الحقوق المزعومة عن الذين يقتلون في فلسطين وفي 


غيرها من بلاد المسلمين؟ وأين هم عن تصرّف اليهود وأذناب اليهود في المسلمين العزّل الذين يقتّلون 
ويشردون ويبتمون وتسحق أموالهم» وتسحق مزارعهم؛ وتسحق مقدراتهم؛ ولا يتحرك أحد من 
أدعياء تك الحقوق. 

لكن من يغتر يهم ثما يؤسّف له أن تنشر بعض الصحف في بلاد المسلمين» تمجيدا لهؤلاء 
ولحرياتهم» ولدعوم إلى الحقوق وإلى دعوتهم إلى البرلمانات» أكبر طاغوت على وجه الأرض 
الانتتخابات والبرلمانات؛ لأنها دعوة إلى قبول النتيجة ولو كانت مخالفة للشرع؛ هو يقسم على قبول 
النتيجة مهما كانت» مهما كانت هو يقبلها» وذهب كثير من أدعياء الدعوة في هذه البرلمانات ولم 
يستطيعوا أن ينفعوا أحدا. 

فلذلك فإن دعواهم الحرية وحقوق الإنسان» كلها دعاوى بالية» أحدهم يترك أباه وأمه في 
الملاجئع» هذا إن وحدت ملاجئ, إنما الحقوق تتمثل كما قلت في تشويه سمعة الإسلام وتطبيقه وفي 
عودة الناس إلى الإباحية» وهذا دمار للحقوق وليس قياما للحقوق. 

[للان] 

فلمًا استقرّ بالمدينة أُمرَ ببقيّةِ شرائع الإسلام مثل الزكاة, والصّوم, والحج, والأذان, والجهادٍ, 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك مِن شرائع الإسلام. 
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أخذ على هذا عَشَرَ سنينَ, وبعدها توفي -صلوات الله وسلامُةُ عليه- وديئهُ باق. وهذا ديه 


لا خيرَ إلا دل الأمَةَ عليه. ولا شَرَ إلا حَدَرَهَا مئه. 

والخيّر الذي دلّهًا عليّه: التَوحيد, وجميع ما يُحِبّهُ الله ويرضاة. 

والثّرُ الذي حَذَرَهَا منه: الشّركُ وجميغ ما يكرَهْةُ الله ويأباة. 

بعنَهُ الله إلى الناس كافة, وافترض طاعَتّه على جمبع الثقلين: الجن والإنس» والدايل قورلة 
تعالى: قل يا أيْهَا الئاس إِنّي رَسُول الله إِلَيَكُمْ جَمِيعًاك [الأعراف:58١].‏ 

وكمّل الله به الدينَ والدليل قوله تعالى: ©الْيَوْمَ أَكْمَلْت لَكُمْ يكم وَأَنْمَمْت عَلَيكُمْ نغيّي 
ووضيت لَكْم الإسَلام دِينَاك [المائدة: *0]. 

والدليل على موتِه -صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- قولَهُ تعالى: «إنّكَ مَبّت وَإِلْهُمْ ميعُونَ (. *) قم 
إنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ عند رَبَكُمْ تَخْمَصِمُو 4 [الزمر:. «-1م]. 

والناسن إِذَا مانوا يُبعَُونَء والدليل قله تعالى: «إمِنْهًا حَلَقََاكمْ وَفِيهًا تُعِيدكُمُ وَمِنْهًا تُخْرجُكُم 
َارَةَ أخْرَى 4 [طه:هه]ء وقولَهُ تعالى: وَاللَهُ بتكم مِنْ الأرض #الاوا نسم ابي قينا 
وَبُخْرجُكُم إِخْرَاجًا ب [نوح:18-107]. 

وبعد البَعثِ محاسبُونَ ومَجزيُونَ بأغمالهمْ والدليل قولة تعالى: وَلِلّهِ ما في السّمَوَاتِ وَمَا في 
الأرْض ليَجْرِيَ الّْذِينَ أسَاءوا بِما عَمِلُوا وَيَجِزِي الِينَ أَحْسَنُوا بالْحُسْنَى[النجم: ١م]ء‏ ومن كدب 
بالبعث كر والدليل قولة تعالى: «إرَْمَالَذِينَ كَفرُوا أن لن يبعَُوا قل بَلَى وني لتَْنَ ثم لبون 
بمَا عوِلكُمٌ وَذَلِكَ عَلَى الله يَسيرٌ[النغين:.]. 

[الشرح] 

من المسائل الى نبه عليها الشيخ -رحمه الله- أن النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد أن مكث يمكة 
ثلاث عشرة سنة يدعو إلى توحيد الله تعالى» ول ينزل من الأحكام إلا القليل» وبعد هجرته - عَلَيِهِ 
الصّلاة وَالسّلامُ- إلى المدينة» وانتشار الدين هناك؛ ودحول الكثير من الناس فيه وحصول وقيام شوكة 
للإسلام والمسلمين عندها نزلت شرائع الإسلام التفصيلية وطبعا شرعت الصلاة في مكة؛ ولكن 
شرعت الزكاة والصوم الحج وبقية الأحكام في المدينة النبوية. 

وأكمل الله هذا الدين قبل أن ينتقل النبي -صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- إلى الرفيق الأعلى» كما قال 
تبَارَكَ وتعالى: الْيُومَ أكْمَلت لَكُمْ ديتكم وأَثمَنت عَلَيِكُمْ نفبي وَرَضِيت لَكُمْ الإلاة 


دِيئًا[المائدة:*.]؛ ولم ينتقل البي -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ- حي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة 
وجاهد في الله حق جهاده ول يكن هناك من خير إلا دل الأمة عليه» ولم يكن هناك من شر إلا 
حدر الأمة منه كما قال -َعَلَيْهِ الصّلاة وَالمّلام- من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رَطرئ الله 
عَنْهُما: ”ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم؛ وينذرهم شر 
ما يعلمه لهم" 7" ويقول عَلَيِْ الصّلاة وَالستّلامُ: ”إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما تسكتم 
بكما“.(" ثم إنه -َعَلَيْهِ الصّلاَةَ وَالمَّلامُ- جاهد واجتهد إلى أن أكمل الله به الدين» وأعلى الله كلمته, 
وتصر :ديدس وتز كنا على ابيضاء للها تتهارها لأ وريغ هديا إلا عاللك: 

ولم يتتقل -صَلَّى الله عَلَيْ وَسَلّم- إلى الرفيق الأعلى ح بلّْ الأمة جميع أحكام الشرع؛ وقد 
أخخير الله حتَبَارَكَ و تعاب أنه سوافه يأتية المويت كما يأن سائر الأمة؛ لأن هذه سنة الله في حلقه 


أن لا يبقى أحد على ظهرهاء قال تَبَارَكَ وَتَعالى: 9!/ ميت وَإنْهُم مَيْقُون (0") ثم إلكم يوم 
الْقَامٍَ عند ربَكُمَْخقصِمُون[الزمر:.#-01]» وقال تعالى: طوَمَا مُحَمّدٌ إل رَسُولَ قَدْ حَلَسْ مِن 
قبِهِ ارس أَقَإن مَّاتَ أو يِل ) انقَلبْكمْ عَلَى أَعْقَابَكُم و َمَن يَنقَلِب عَلَىَ عَقِبَيْهِ فأن يَطبْرٌ الله هَيْئًا 
2 سَيَجْزِي اللَّهُ الشتّاكِرِينَ (4 5 ١)14[آل‏ عمران:4١]‏ فالموت مقدّر على الجميع؛ على الأنبياء وعلى 
و يي فلا راد لقضاء الله ولا معقب كمه والموت يشمل جميع 
الخلائق .من فيهم الأنبياء والرسل عَلَيْهِ الصّلة وَالسّلآمُ فلا يجوز أن نتشكك في ذلك ولا أن نشاك 
رَكَ وَتعَالى- على جميع بن آدم؛ بل على جميع الثقلين» فلا نحتاج 
إلى هن يشككف فيدة أت يدعي حياة للبي -صَلّى لله عَلَيُهِ وَسَلْم تشبه الحياة الدنيا» نعم الأنبياء ألحياء 
حياة برزحية كما أن الشهداء أحياء حياة برزحية أيضاء لا يعمل كنهها أو شكلها إلا الله -سْبْحَانَهُ 
وَتعَالى-. 

فينبغي أن نفهم هذا الأمر» وأن لا يأخذنا التقليد الأعمى لما ورث عن بعض الناس حي انحرف 
عن هذه الحادة» والذين يزعمون أن الحياة تشبه الحياة الدنيا فيطلب منه الدعاء وتطلب منه 


فيه؛ لأن هذا أمر قد كتبه الله تا 


()مسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» حديث رقم: .)١18145(‏ 
00 الموطأ: كتاب القدر. باب النهي عن القول بالقدر, حديث رقم» 555 مرسلاء وقد وصله ابن عبد البر. 
قال الشيخ الألباني في رسالة التوسل وأحكامه: إسناده حسن. 


نص ولو حين بطريق ضعيفء فالأنبياء كلهم يموتون وكلهم بمرضون وينامون وينكحون ويتزوجحون, 
ويحصل لهم ما يحصل مما قر الله -دسيحالة وتعالى- في السنن الكونية. 

ثم بين المصنف ح رحمه الله- وجوب الإبمان بالبعث بعد النشور؛ بعث الأجسام ثم عودة الأرواح 
إليهنا يإذن الله -سيحائة وتعالى در 


فإذن البعث حقء والإبمان به ركن من أركان الإيمان» فمن شك فيه فليس ممسلمء وهو البنعث 
بعد الموت للجزاء والحساب»؛ والعرض يعين يوم العرض على الله -سْبْحَائَهُ وَتَعَاى- لاثم ثُوَفى كل 
فس ما كسبّت وَهُم لا يُظَلمُونَ (551١)114آل‏ عمران:171]» هَإِيوْمَ تَرَوْكَهًا تَذهّل كل مُرْضْعَةٍ عَما 
ا يل رو د اه قار جل عرس عبن 3 و ل عي مر و 5 َ سََ 1 8 
أرضعت وَتضّع كل ذات حَمل حَمَلهَا وترى النّاسَ سَكارّى وما هُم بسْكارَى وَلكِن عَذَابَ الله 
شَدِيدٌ (١)4[لحج:؟.]»‏ وقال الله تعالى مبينا أهمية البععث والغرض منه أنه الجزاء «اليخزي اين 
أسَاءوا بما عَمِلُوا وَيَجْري الْذِينَ أَحْسَنُوا بالْحُْسْتَى#[النجم:١"]»‏ وقال تبَارَكَ وتعَالى: ظرَعَمَ الذِينَ 
كفروا أن لن يُبْعَُوا قل بَلى وَرَبِي لتبعفن ثم لتتبؤن بمَا عَمِلثَمْ وَذْلِكَ عَلى الله سير [التغاين:7.]. 
فعلينا أن نؤمن يمذه الأمور وأن نوقن يما كما أمرنا ربنا سَبْحَائَهُ وَتَعَالى 0© 


عتفيفف 


(' انتهى الشريط السادس. 


فضيلةالشيخ صالحون سعد السحيمي > 


بس اها مزالي 

[التن] 

وأرسل اللَهُ جميع الرُسل مبشّرينَ ومُمذرين» والدليل قوله تعالى: «رْسُلاً مُبَشرِينَ وَمُذِرِينَ لعلا 
يكون لئاس عَلَى الله حُجَة بَعْدَ الرّسُل#[الساء:ه"١]ء‏ وأولهُم نوح عليه السلام؛ وَآخِرَهم محمد 
سل الله عَلَيْهِ وَسَلَم وهو خاتم الِينَ والدليل على أن أوَلهُم نوح قوله تعالى: إن أَوْحَينَا 
إَِِكَ كما أَوْحَيْنَا إلى توح وَالتَبيّينَ من , بعل [النساء:17] وكل أمّةِ بعث الله إليها رسولاً من 
نوح إلى محمد يِأمْرَهُمْ بعبادة الله وحدة يَنْهَاهُمْ عن عبادّةٍ الطاغوت, والدّليل قولهُ تعالى: «ولقد 
بَعَثنَا في كل أَُمَّةِ رَسُولاً أن اعْبدُوا الله وَاجْتَنبُوا الطَّاغْوت4[النحل:5"], 

[الشرح] 

بسم الله الر<حمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا متحمدء 
وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

وبعد؛ ما زلنا قي الأصل الثالث» وهو ما يتعلق بالبي -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم- والإمان به ويعا جاء 
به من عند الله وذكر في هلذه المسائل: 

أولا أن الله -سبْحَائة وتعالى- قد أرسل رسوله ا بالتوحيد» فجميع الرسل 
ال و ا ع ا ا مدل 
اله علَيْهِ وَسَلَّمّ- كما قال الله تبَارَكَ وتعَالى: <(ذ شرع لكُم من اين ما وَصّى به وا والي أُوْحينا 
إِلَيْكَ وَمَا وَصّيْنَا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدّينَ ولا تعفرَقُوا فيو الشورى:+1]ء وقال 
تتارَلة وتقال : وإرلقه يننا فى عن اند بتر أن أطذو: الله وَاجْتَنبُوا الطّاغوت4[النحل:]» وقال 
تَبَارَكَ ركد ا حي إلى أ وح الي اال وقال حل 
فَاعْبدُون (8 7)الأنبياء:ه؟]» فالجميع قد بعثوا بعبادة الله وحدهء ونبذ عبادة ما سواه من الأصنام 
والأوثان والأحجار والأشجار والقبور والأضرحة.. وما إلى ذلك ثما يتعلق به الناس من المعبودات 
الفاسدة الى أحرحتهم من نور الإسلام إلى ظلام الكفر والوثنية. 


ومما يتعلق بذلك أن نعلم جميعا أن الله -سْبْحَائَهُ وتعَالى- جعل رسالته نخاتمة الرسالات وعامة 
للنقلين بعد أن أرسل الرسل جميعا مبشرين ومنذرينخ كما قال الله -َسَبْحَائَهُ وتعالى- رشلا 


عه سفت ات 5 7 الله عَزِيرًا 


6 كتحا 


حَكِيمًا (568١)#[الساء:ه5١]»‏ وقوله تَبَارَكَ كال : ظِوَمَا كنا مْعَدبينَ حَى تبعَتث 
00 (8 ١)4الإسراء:5١]»‏ فالرسل حجة الله 0 خلقه, بعثهم الله بالهدى ودين الحق والنور ليخرج 
الناس من الظلمات إلى النور» وليخرجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» إلى أن جاء خاتمهم 
وأفضلهم وسيدهم وسيدنا وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه 
وعلى آله وأصحابه أجمعين» فجعله حاتم النبيين كما قال جل وعلا: «إما كان مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ من 
رَجَالِكُمْ وَلكِن رسُول اللِّ وَحَاتمَ النبّينَ4[الأحزاب:.:]» وكما قال رسول الله -صَلَى الله عليه 
وَسَلَّم-: «أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي» وقال عَلَيْهِ الصّلاة وَالسسّلامُ: «مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمفل 
قصر بني فأحكم بناؤه ما عدا موضع لبنة» فصار النظار يتعجبون من حسن بنائه إلا موضع تلك 
اللبنة» فجئت فسددت ذلك الموضع وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي»”" وفعال كايو المتساذة 
وَالسسّلامُ: ”أعطيت حمسا لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض 
مسجدا وطهوراء وأعطيت الشفاعة, وكان الرسول يبعث إلى قومه خاصة وبعثت للناس عامة: 
وخدمت بي الرسالات أو النبوات لا نبي بعدي”" وما يدل لذلك قوله عَلَيْهِ الصّلاة وَالسسّلام: «أنا 
محمد. وأنا أحمد. وأنا الحاشرء الذي يحشر الناس تحت قدمي, وأنا الماحي بمحو الله بي الكفرء وأنا 
العاقب فلا نبي بعدي”" والعاقب هو الذي تختم به الأمور» وهذه هي الأسماء الثابتة لرسول الله 
فى ال ماري ب«عين و هين والماحي والحاشر والعاقب له خمسة أسماءء ولا توجد أسماء غيرهاء 
ولو ألف المؤلفون وأكثر المحرفون من هذه الأسماء» وكثير من الى يعتبرها المؤلفون اسماء إما أفما 
صفات ككونه هاديا وسراجا منيرا ونذيرا وبشيرا ورحمة مهداة وما إلى ذلك» فهذه كلها أوصاف 
له -َعَلَيْهِ الصّلآَة وَالمَّلام- ولا يقال بأنها أسماءء ومن جعلها أسماء فقد أطأء فإنه -صلَّى الله عليه 
وَسَلّم- يقول: لي خمسة أسماء وذكر: محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب. ومن زاد عليها فتقد 


افترى. 


(') البخاري: كتاب المناقب» باب نياك النيون عتلى الله عله وَسَلم حديث رقم (55785). 
مسلم: كتاب الفضائل» باب ذكر كونه صَلَى الله عليه وَسَلُم عباتم الأنبياء» حديث رقم (85/؟١5).‏ 
"© سبق تخريحه في الصفحة (07). 

(" مسلم: كتاب الفضائلء باب في أسمائه 57 الله عَلَيْه روسل حديث رقم (58554). 


فضيلةالشيخ صابن سعد السحيمي 


وأما ما يسميه بعض الناس من الحروف المقطعة أسماء لي -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ كالذين 
يسمونه ب: طه أو يس» فهذا دجل ليس بصحيح. ولا دليل عليه أبدا فإن «وطه» وجؤيس» تعتبر 
من الحروف الي بدئت يما السور مثل: «الم» المصء الرء طسم. ق. ص, حمء عسق..4 إلى آخره. 

فإن هذه فواتح السورء ولعل الأرجح مما قيل في تفسيرها أن يقال: إن الله تحدى العرب بأن 
يأتوا.مثل هذا القرآن وهو مكون من هذه الأحرفء ولو أننا سميناه: (طه)» أو (يس) وجب أن 
نسميه (1) أو (ن) أو (ق) أو (ص) أو (طس) إلى آخره إذ لا فرق بين هذه وتلكء ولا تنظروا 
إلى بعض المؤلفات والكتيبات الى حشا ها المبتدعة والخرافيون كتبهم ويسمونه َعَلَيْهٍ الصَّلاة 
وَالسسّلامُ- طه أو يسمونه يسء والله ليس عندنا فرق بين من يسمي (طه) أو بين من يسمى (الم) أو 
من يسمي (يس) أو من يسمى (ق)»؛ وليسموا (ق)» وليسموا (ن) أو ليسموا (حم)» إذ أن الأمر 
واحد» ول يرد ما يدلء أو ليسمه (كهيعص). لا فرق بين (طه) و(يس) وبين (ق) أو (ن) أو (طسم) 
أو (حم) أو غيرها من الحروف المقطعة الى هي تفيد التحدي والتعجيز. 

فلا ينبغي أن تسمي ابنك (طه) بدعوى أنه اسم من أسماء الرسول ولا (يس)؛ لأن (طه) حروف 
مقطعة» جاءت في القرآن لبيان التعجيزء فهي من الإعجاز الموحود في القرآن» ولذلك لا صحة لمن 
يؤلف في الأسماء ويجعل للنبي خضي الله علو عشرات أو مئات الأسماء» فهي إما أن تكون 
صفات وأوصاف له. وإما أن تكون من هذا القبيل الذي يظن أنما أسماء وهي ليست بأسماء. 

م 1 جميعا واحدة وكلهم دعوا إلى توحيد الله -سْبْحَائَهُ وَتَعَالى 
٠‏ إوَلَقَد بَعثنَا في كل أَمّةِ رَسُولاً أن أعَبُدُوا اللّه وَاجْتَنبُوا الطَّاغوت#[لتحل:+-]ء و#الطّاغوت» 
مشتق من الطغيان وهو كل ما تحاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع؛ وسيتبرؤون من 
م يوم القيامة 00 عر الذي و ص الي لبوا 1 أ الَعَذَابٍ اد بج 


هم 


عمال حَسرات عله وما هم بخَارجين من الثار 00 :57 »]١‏ فانتبه لحذا يا عبد 


8 
3 


الله. 

[المتن] 

وافترض الله على جنيع العبادٍ الكفرَ بالطاغوت والإيمان بالله» قال ابن القبم رحمة الله 
تعالى: معنى الطاغوت ما تجاوزٌ به العبد حدَهُ مِنْ معبود. أو متبوع, أو مطاع. 
والطواغيت كثيرونَ ورؤوسُهُم حمّسة: إبليسُ لعتَهُ الله ومن عُبدَ وهو راضء ومن دعا الناس 


إلى عبادة نفسه. ومن ادّعى شيئًا مِنْ علم الغيْب, ومَنْ حكمٌ بغير ما أنزل الله والدليل قولة 
تعالى: «إلا إكرَاة في الدّين قَذ تببنَ ارهد مِنَ الي فَمَن يَكْفرْ بالطاغوت وَبوؤْمنْ باللَهٍ فقا 
استمسّك العْرْوَةٍ الوؤثقى لا انفِصام لي وَاللّهُ سَمِيع عَلِيمَ 4 [البقرة: 55 ؟], وهذا هو معنى (لا إلله 
إلا الله), وني الحديث «رأس الأمر الإسلامُ وعمودةُ الصّلاة وذروة سَنَامِهِ الجهادُ في سبيل اللم» .237 


والله أعلم تَمْتْ هذه الرسالة. 


[الشرح] 
هنا يبين المصنف حر حمه الله تعالى - في آخر هذا الكتاب العظيم أن الإسلام لا يتم إلا بولاء 


وه دمعو سيم 


وبراء» ولأ اتن وده وعبادته» وبراء من كل ما يعبد من دون الله تسكانة و اتكال دي إذ لابد حئ 
يتم الإسلام من الكفر بالطاغوت» والطاغوت مشتق من الطغيان 8إإنا لما طَقَى الْمّاء حَمَلَاكمٌ في 
الْجَارِيَة ١(‏ ١)[الحاقة:١1]‏ أي لما تحاوز حده وطغى على الأرض. 

ويطلق الطاغوت على كل من تحاوز حده بالظلم» ويطلق الطغيان على الظلمء ولذلك ذم لله بي 
إسرائيل وذكر أنهم يعبدون الطاغوت لإقل هَل ألبئكم بشرٌ مّن ذَلِكَ مَوبّة عند الله مَن لَعَنَهُ الله 
وَعْضِب عَلَيّْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةِ وَالْحَتَازِيرَ وَعَبَدَ الطاغوت4[لائدة:.+]» فكل من عُبد من دون 
الله فهو طاغوت بالنظر إلى العابد» فأما المعبود فقد يكون طاغوتا وقد يكون معبودا ظلما. 

ولذلك ما كل معبود يقال له: طاغوتء اللهم إلا بالنظر إلى عابده؛ فإِن بعض الناس مظلومون» 
بعض ما ينسب إلى بعض الصحابة من أمور» مثل بعض ما ينسب للحسين والحسن سيدا شباب أهل 
الجنة رضي الله عنهماء بعض ما ينسب إليهما من غلو» وبعض ما ينسب إلى غيرهما من الصحابة أو 
التابعين أو من أولياء الله الصالحين أيا كانوا» هذا العمل قد يعتبر عمل طاغوت بالنسبة للعابدء؛ 
ولكن المعبود مظلوم, وسيتبرأ منهم يوم القيامة» كما يتبرأ عيسى -عليه السلام- من النصارى» وكما 
يتبرأ عزير -عليه السلام- من اليهود فيقولون: «إمًا كَانُوا إِيّانا يَعْبْدُونَ (67)#[القصص:*5]» ولذلك 
يقول تَبَارَكَ وتعَالل: إفَمَن يُكفر بالطاغوت وَيوْمِنَ بالله ققذ امْتَمْسَك بِالعْرْوَةٍ 
الوثقَى) [البقرة: 5 ؟] لا بمكن تحقيق الإبمان بالله إلا بالكفر بكل ما يعبد من دون الله» ولذلك يروى 


)١(‏ سنن الترمذي: كتاب الإبمان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» حديث رقم )551١5(‏ قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
سنن ابن ماجه: كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» حديث رقم (591/7). 


قال الشيخ الألباني: صحيح . 


عن الإمام مالك أنه يقول: الطاغوت كل ما عُبد من دون الله. ويروى عن عمر ري الله عَنْه- أنه 
قال: الطاغوت الشيطان. وعرفه ابن القيم يمذا التعريف: ما تحاوز به العبد حده. بأن تعلق به من دون 
الله من معبود يصرف له شيئا ما لا يجوز صرفه إلا لله أو متبوع يتبعه في الباطل» أو مطاع يطيعه في 
معصية الله -سبْحَائَةٌ وتَعَالى-» هذا هو معيئ الطاغوت» ولذلك جاءت الآية «فمَن يَكْفَرْ 
بالطّاغوت وَيُوْمِنْ باللّهِ فَقَدْ امْتَمْسَك بِالْعُرْوَةِ الْوْتقَى» والعروة الوثقى هي لا إلله إلا الله 
ومعناها لا معبود بحق إلا الله؛ لأن (لا إله) نفي» و(إلا الله) إثبات» ولا يصح الإبمان بلا الله إلا 
لله إلا بتصور هذا المعى؛ أنك عندما تقول: لا إله إلا الله» تنفي كل معبود يعبد من دون الله 
وتثبت العبادة لله وحده لا شريك لهء» هنذا هو الذي يجب فهمه عن معين لا إلله إلا الله. 

(والطواغيت كثيرون) الذين يعبدون من دون الله وعلى رأسهم خمسة أصناف. كما ذكر 
الشيخ: 

أوهم (إبليسُ لعنَهُ الله هو رأس الطواغيت» فهو الذي تولى إضلال هؤلاء كلهم ومع ذلك يتبرأ 
منهم يوم القيامة يقول: «إقَال إِنّي بّريء مَك إِنْي أَخَافْ الله رَبّ الْعَالَعِينَ (١)4[الحشر:ة]ء‏ 
يورطهم في أمور خطيرة ثم يقول لهم: «إإنّي بَرِيءِ مَك إِنّي أَخَافُْ اللَّهَ َب الْعَالَمِينَك وكما قال 
لكفار قريش يوم بدر: #إوّقال إني بريء مَكُم إني أَرَى ما لا تَرَوْك#الأنفال:4]» ونتكس على 
عقبيه والعياذ بالله» فنهذا هو رأس الطواغيت كلهم. 

والثاني (ومّن عبد وهو راض) كأوائك الطواغيت الذين يدعون الناس إلى عبادة أنفسهمء 
مثل: شيوخ أصحاب الطرق الذين نصبوا أنفسهم أولياء يتقولون على الله تَبَارَكَ وَتَعَالىَ ويصدرون 
لأتباعهم صكوك الغفران الي تشبه صكوك النصارى» وكأنهم هم الذين تُوُبوا عن الله -تَبَارَكَ 
وَتَعَالى- تعالى الله عما يقولون علوا كبيراء لا ينبغي؛ بل لا يحوز» بل يحرم أن يتعلق يمؤلاءء أو أن 
يدعواء أو أن يتعامل معهم بأي شكل من أشكال التعاون» ولذلك فإنه يحب على كل مسلم أن يبتعد 
عن هؤلاء الطواغيت» كالذي يقول: إذا كنت في هم وغم فنادي آتيك بسرعة! من الذي ينادى عند 
لقني والغى الله معد اومن نادي الرفر ل موا ال قله ونايب أو انين أو لسن أذ سيق أبننا 
بكر وعمر وعليا أو عثمان أو الشافعي ومالكا أو أحمد أو أبا حنيفة أو أي مخلوق كانء من ناداه من 
دون الله أو ملكا من الملاتكة فقد أشرك بالل -سبحَائةُ وتعالى 0 


© هذا التوضيح لهذا الرأس » لعله أنسب للرأس الطاغوي الذي بعده. 


فكل من عبد وهو راض فهو طاغوت من الطواغيت؛ ولو مي ولياء ولو سمي ما سمي. 

والثالث (ومن دعا الناس إلى عبادَةٍ نفسه) كشأن فرعون, ما عَلِمْتَ لَكُم منْإِلَهِ 
غَيْري4 [القصص:]]» وقال: طفَقَالَ أنا رَبُكُمْ الأَعْلَى (4 ١)6النازعات:4:]»‏ فالذي يدّعي الكرامات 
وأنه علك من دون الله -تعالى- ما لا يقدر عليه إلا هو -سبحانه- فلا شك أنه طاغوت من 


الطواغيت» ولاشك أنه من أعظم الطواغيت» ومن أشدهمء فمن يدعو الناس إلى عبادة نفسه وأن 
يتعلقوا به من دون الله -سْبْحَائَهٌ وَتَعَالى- فلا شك أنه من رؤوس الطواغيت الكبار. 

والرابع (ومّن اذّعى شيئا مِنْ علم الغيب) ك: السحرة,» والكهنة» والمنجمين» والذين يضربون 
في الرمل» والذين يقرؤون الفنجانء الذين يقولون للناس: تعال يا أي شوف حظك ونصيبك» 
فيقرؤون له بالفناحين.. ونحو ذلك من الشرك الصراحء فإن ذلك من أعظم أنواع الطواغيت؛ الذين 
يدّعون علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه» فهؤلاء يدعون علم الغيب من رؤوس الطواغيت» وعلى 
رأسهم الكهنة والسحرة الذين يغتر الناس يمم في هذا الزمان. 

والخامس منهم (ومَنْ حكم بغير ما أنزل الله وهلذا يحتاج إلى شيء من الوقفة» فإنه قد يصل 
به الأمر إلى حد الكفر والمخروج من الدين والمروق منهء وذلك في أربعة أحوال» وقد يكون فسقا في 
أحوال» وقد يكون مأجورا مثابا كيش؟ 

هناك أربع حالات في الحكم بغير ما أنزل الله كلها مكفرة: 

الأولى إذا استحل الحكم بغير ما أنزل الله» وقال: إنه حلال» حي ولو اعترف بأن حكم الله هو 
الحق؛ لكن استحل ذلك وفعله وهو مطمئن, فإذا استحل بعد قيام الحجة عليه» وحكم بغير ما أنزل 
الله في قضية أو قضايا فهو كافر. 

الثانية من اعتقد التسوية أن يقول: يجوز أن يحكم هذا أو بذاك لا فرق» أن يحكم بالقانون 
الوضعي أو بشرع الله وهذا أيضا يكفر. 

الغالفة أن يعتقد التفضيل» تفضيل الحكم بغير ما أنزل الله على الحكم ما أنزل الله وهذا أيضا 

الرابعة من اعتقد أن حكم الله لم يعد صالحا لهذا العصرء إنما يحب أن نمحتكم إلى القوانين 
الوضعية» بدعوى أن حكم الله قد انتهى وقته وولى وذهبء وهذا هو أشد كفرا من غيره» فهذا 


أشد كفرا من غيره. 


فضيلةالشيخ صابن سعد السحيمي 


هؤلاء الأربعة ما حكمهمء يعرقون من الدين» يعتبرون كفاراء المستحل» معتقد التسوية» المفضل» 
المعتقد أن حكم الله لم يعد صا حاء هؤلاء كلهم كفارا. 

يليهم من حكم بالجهل؛ ولم يكلف نفسه البحث ولا سؤال أهل العلم فهلذا يأثم وعاص وإن 
كان صادقا؛ يعي يستطيع البحث التحري؛ ولكن لم يكلف نفسه, لكن حكم بالجهل مع قدرته على 
الوصول إلى الحكم الاجتهادي المعين» فمثل هذا يأثم لا شك؛ كونه ما بحث ولا تحرى ثم تصدى 
للحكم دون ذلك» هذا لاشك أنه عاص وآثم وفاسق. 

ومثله؛ بل أشد منه من اعتقد أن حكم الله هو الحق؛ لكن غلبه هواه» أو غلبته دنياه وقال: إن 
حكم الله هو الحق؛ لكن أحشى أن أفصل من وظيفي» يعن معترفا بحكم الله» ويعتقد أنه الحق؛ ولكن 
غلبته شهوته وهواهء فحكم في قضية أو قضايا.. فهذا حكمه أنه مسلم فاسق عاص لله ولرسوله. 

وأما الذي قد يكون مأجوراء رحل أراد أن يحكم بحكم الله واجتهد في ذلك واستخدم كل 
الوسائل المتاحة» غير أنه لم يصب حكم الله بعد الاجتهاد.» فهذا له أحر ولو أخعطاً في اللسائل 
احتهادية لقول التي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: ”إن الرجل إذا اجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد 
فأخطأ له أجر واحد». 

هذا هو تفصيل مسألة الحكم بغير ما أنزل الله وناسب أن يجعله هنا. 

ويهذا نكون قد حتمنا هنذا الكتيب الأصول الثلاثة» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محممدء 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 


بفرفوفوف3 
[الأسئلة] 


سؤال :)١٠ 5١‏ د ل أن وفاة البي ص اا ات لابد من الاعتقاد به 
فهناك فرقة تعتقد أن البي ساي الع او اك حي وحاضر وناظر» هل من اعتقد هذا يكون 
فى اميد 

الجواب: إن كان يعرف الآيات «إإلّكَ مَبْتْ وَإلْهُم ميعُون ٠(‏ 407 [الزمر:. *]. والأحرى «ومًا 
مُحَمِّدْ إل رَسُولَ قَد خَلَْتْ من قَبْلِهِ الرّسْلَ أَقَإِن مات أَوْ و قل انلثم عَلَى أَعْقَابِكُمْ4[آل عمرا:؛ ]١‏ 
وما جاء من أحاديث في الإشارة إلى وفاته صَلَى الله عَلَيْهِ ولب وكابروا بعد معرفتهم إياها فليسوا 
بمسلمين» وإن كانوا جهالا يعلمون وتقام عليهم الحجة» فإن اعترفوا وإلا فإنهم مكذبون للقرآن. 


: 5 ل لا بف ١.‏ ع عاتن 5 0000 
سؤال (" «غ): ما مععئ قول الي -صلى الله عليه وسلم-: ”من سن سنة حسنة فله أجرها ومن 
أجر عمل با“. 9 وهل هناك بدعة حسنة؟ 


الجواب: حى ندخل ف البدعة الشبنة والبعة وعدا التقسيم المزعوم» لابد أن نرجع إلى أصل 
الحديث» والحديث زواة الأمام سلم عن بخري رين عبد الله البجحلى حرطن الله حتت سأغتضسره؛ 
خلاصته أنه جاء جماعة من الفقراء» فغضب الني -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- الهم وحث الناس على 
الصدقة» فتصدقواء فلما رأى أكوام الطعام واللباس» يقول حرير: فتهلل وجهه كأنه مذهبة؛ أي كأن 
وحهه طلي بالذهبء ثم قال: ”من سن في الإسلام سئة حسنة فله أجرها وأجر من عمل يما إلى يوم 
القيامة» ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من علم ما إلى يوم القيامة من غبر أن 
ينقص من أوزارهم شيئا» وبالرحوع إلى هذا الحديث يتضح لنا مع المقصود به وهؤلاء الذين 
استدلوا به فسروا ”من سن" أي ,من ابتدع؛» وهذا أول أمر يرد هذا التفسير» كيف الرسول - 
صَلَّى الله عَلَيّْهِ وَسَلّم- يقول: ”من سن»» وهؤلاء ييتدعون في الدين يقولون: هلذه بدعة حسنة. 
ارول سمال لماو وَالسّلامُ- يقول: ”من سن في الإسلام سئة حسنة». 

ثانيا سيب وروة ه أذا القديت يق الراد مده فإن التي -صلى اله عليه وسَلّم يق على 
الصدقة» وتسابق الناس إليهاء وساقيوا 7 كنا استطاع» وهذه. فأول واحد منهم جاء بصرة عجز 
عن حملها هو المع بقوله: ”من سن في الإسلام سنئة حسنة» فهذا الذي جاء بالصرة هل يقال: إن 
معن «سن» أنه أتى بشيء حديدء أم فعل أمرا أمره به البي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم وحث عليه ما 
الجواب؟ الثانية وهو أنه نقذ أمرا أمره به البي -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمْ- وحث عليه. 

الثا أن معيئ ”من سن" عند أهل العلم من أهل السنة والجماعة أي: من أحى سنة وبخاصة عندما 
بكيتها الناس. فأنت إذا حقت إلى أناس لا يعرفون مثلا سنة القصر في الصلاة للمسافر» وه ذا مر بنا 
في بلد عربي إسلامي أنهم أنكروا علينا سنة القصر وقالوا: لم نسمع يبهذا من قبل اليومء وأول من 
سا اسع يي ات و مس ا لسرت 
على : الله عليه ولت كان يقصر في السفر وطبق الناس بعدك فأنت ينطبق عليك هذا الحديث 
من سن ف الإسلام سننة حسعة؛ أي من أحى سنة من ستن اللضطفى صَلى الله عليه وَسَلم. 


0 مسلم: كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة» حديث رقم .)١٠١١1(‏ 


مثلا لو جئت لأناس يجعلون في أصابعهم ما يسمى بالدبلة اليهودية الي تحعل في البنصر الذي 
بجوار الخنصر من الرحال» وهي في الأصل لما أساس يهودي ويعتقدون فيها معتقدات فاسدة» كثير 
من المسلمين قلدوهم؛ إذا تزوج لبس خاتما في البنصر » فلو علمتهم قلت: البس حاتما في خنصر 
اليم أو اليسررئ: كنا فعل الب لو الببيت اا من:فضة هذا سه 

فالمسلمون يقعون في خطأين: 

أعروه] لبون ههده “الديلة البهوة ير 

وثانيهما التختم بالذهب أو ما شابه الذهب كالبلاتين وما إلى ذلك. 

فهذا حرام لا يجوز؛ الذهب حرام على الرحال» فمن كان لابسا خاتما من ذهب فليخلعه الآن 
وليتب إلى الله» من الرحال» ومن كان في رقبته سلسلة يقلد بما النساء والكفار فليزلها هذه الليلة: 
ومن لبس دبلة يهودية في خنصره قد يستغرب بعض الناس عندما أقول: إفا يهودية» أصلا هي عادة 
يهودية يع من عقود الأنكحة عند اليهود» وها أصل عقدي عندهم حي بعضهم يسميها الخاتم 


السليمان. 
فابتعد عن هذا يا عبد الله فمن تشبه بقوم فهو منهم, فإذا علمت الناس أن يتخلصوا من 


هذا الحرام» وأن يتختموا في اليسار أو في اليمين فأنت مأجور إن شاء الله وأنت ممن سن في إسلام 
ةا تع 

أفاسيتية عه بزع سدع ةس أغرنه الغرانكن) نإ سيول على للها ولد 
قال: «كل بدعة ضلالة”' ول يقل: إلا البدعة الحسنة. ولح يستثن أي بدعة على وجه الأرض البتة» 
و(كل) من ألفاظ العموم» كيف يقول الرسول صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلم: كل بدعة ضلالة» ويأتينا 
واحد في القرن السابع أو الثامن» ويقول: البدعة بدعتان: بدعة حسنة وبدعة سيئة؛ بل نقول 
لهم: جميع البدع سيئة وقبيحة ومن أين نعلم أن هذا العمل حسن أو قبيح؟ بالرجوع إلى الشرع 
فإن كان حسنه الشرع فهو سنة حسنة وليس بدعة حسنة؛ يعن إن كان عليه دليل في كتاب الله 
تال ار مس ربراه سمي اله عانه ساك كوو سقف دين ولا نسميه بدعة حسنة» وإن كان غير 
ذلك فهو بدعة» ما حرج عن ذلك هو بدعة» ولذلك يقول الإمام مالك كما سمعنافي الدرس 


الماضي: من ابتدع بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن لبن لله عَلَيِّ وَسَلْم- قد نحان الوفالة: 


(') مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» حديث رقم (871). 


ويقول الإمام الشافعي: من استحسن فقد شرّع. يعئ افترى وشرّع من عند نفسه والله - 
تعالى - يقول: هلأم لهم شركاء شَرَعُوا لَهُم مّنَ الدين ما لم يَأذن به الله |[الشورى:١؟].‏ 
فاعتبروا يا أولي الأبصار من تسمية الأسماء بغير اسمهاء ونحن في زمان ميت السنن فيه بدعا 


وسميت البدع فيه سننا. 

أنا كنت ق. بلك ساهن بلاة المسلمين فيسموت الذي يقب .يديه ق الصلاة ستدعاء» ويسهون مرخ 
يطلق يديه مسبلا سنياء سبحان الله؛ يع أمر معكوس تماماء عُكس الأمر تماماء يسمّون الذي يسبح 
بيديه مبتدعاء ويسمون الذي يلعب هذا الخرزء أنا لا أسعيه تسبيحاء أسميه لعبا» خرزا هو فقط 
يذهب غنه النعاس» أبذا ليس تسبينحا؛ لأنه يدعةة لو تركت السبحة يسهون ذلك يدعق جنا إلى 
مسجد من مساجد المسلمين في بلد ما فوزعوا علينا سبحا أول ما دخلنا على المسجد بالقوة» وكنا 
حاسري الرؤوس دخلنا حاسري الرؤوس فوزعوا علينا سبحا وجعلوا علينا طواقي» بدعوى أنه لا 
تحوز الصلاة وأنت حاسر الرأس» سبحان الله العظيم» عكست السنن الآن. 

ولذلك جاء ف الكثر أنه يأى-ى آآحر الزمان إذ فعلث سه قالواة فهلت يدعة اذا ترك البئعة 
قيل* تركتك السعة: فاغرفوا الأشياء وسوها عسنياقا أيها الاخوة» لذلك هله السفية تسسمية 
بدعة حسنة وبدعة سيئة- من أعظم المفتريات الى وحدت ف التاريخ الإسلامي. 


2121212 


عات م رن سيد سمو هه 


الدرس الأول امو أي وزو لاي نقح لحو له موه لس ل وك لجال لعي طبر باس اكه امام وطس لد لاخر عالطاو ولق اسار لكيه جود وج روط اس و 
يجب تعلم أربع مسائل كي انه وق اوه اسو ا تساوكقة اااطدة اق اانه ممه اط وو امسا اتقو هه ام و 1 
المسألة الأولى: العلم ا ع مساج و فسن لطي طاخم حو لافطالل ع لح لدجم أ عر قل اجاج سد جاده مه بوط ط اف جك م فيد عم ف قرط ام مو 1 
معرفة العبد ربه ا م م م م م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 7” 

معرفة العبد نبيه ذه اله أو أ حا و لما رقف لفقي اماه ماس لجسيو امه مع المح اطع تفط بل قي للد مد لمرو اط جم طاحم مله ع ف لماع 1 بل حسف ع مله مي 6 

معرفة العبد دينه بب0101 اا 

المسألة الثانية: العمل ا اا لي 
المسألة الثالثة: الدعوة اع ل بام رار لفقو ات فم اقلم لواو بارج لاط و ل ل اا 
المسألة الرابعة: الصبر ا اوم وود انج ةلسو قف انج جو وا ا و1 
[الأسئلة] 1[11101[#[1[1[1#[#1[ [ [ [ [  [‏ 1001 
سؤال :)0١(‏ كتيب عند بعض الحجاج منتشرء وفيه بعض الأوراد كما يزعمونء منها قوله: اللهم صل محمد على وآل سيدنا 
وفولانا عمد كنا نيه وترضى الله ررب يد على الله عليه روسل كو عباة عمد سان الله اله وا 0 0 00000 
الدرس الثانى الع اا لسو لق لوخ ا وق اواو 1 1 سوا ل وات مس بت ما الت ا مالسو اتوم ا ا 
يجب تعلم ثلاث مسائل والعمل يمن مما ااا م ف 11 
المسألة الأولى: أن الله حلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا 000 
المسألة الثانية: أن الله لا يرضى أنه يشرك معه أحد في عبادته منط و ةي ا م ا 1 
المسألة الثالثة: لا يجوز موالاة من حاد الله ورسوله زؤزؤز[ز[ز ز ز  [‏ [ [ [ز[ز [ز[ [ز[ز[ز[ذز[|[| |[ [ز[زؤز[ز[ ز[|ز[ز[|ز[ز[|[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 111111 
الدرس الثالث ا ا 
الخنيفية ملة إبراهيم اوت اتنا ةوسا سنن ناش ابا افر مسا ا ساننن امافا كي لما عرف و ا 
الأصل الأول: معرفة العبد ربه. 0010101 0 1[ 1 1 1 1[ 0 
أنواع العبادة التي أمر يما الله سبحانه وتعالى 00065 ز ازاز 1 3*3 11 
الدرس الرابع اي ا اا 0000000101 0 0 
أنواع العبادة التي أمر يما اللله -تتمة - اب 0 0 
عبادة النوف آآآةآ31آ71ا ااا ااا 11 |[ 1011 
عبادة الرجاء ااا ااا ا 000 1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[ |[ 000 


عبادة الاستغاثة اا 000 00 ااا 
عبادة الذبح 11[ 1[ ااال 
القرى ادافين ا اا ااا اا ددب 0012021‏ 1 00 
الأصل الثاني: معرفة دين الإسلام بالأدلة 10[1[15[1515151541515151ز[1[1[10[ز[1[1[1ز|ز |[ |[ |[ |[ [ز ز[ز[ [ز |[ | |[ |[ اا 000 
مرتبة الإسلام ا 11100 101 
المرتبة الثانية الإيعان م ا ا م 
المرتبة الثالثة: الإحسان كم مط اما اام ا اا ا ا ما ا ا واو اا ا وااو مج 41 
الدرس السادس ا ا ا ااا 0 000 
الأصل الثالث: معرفة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام نزنزندد ا 0 
المهجرة اا اا ا ااا اا ااا 1[ 0 0 217100 
الدرس السابع 00011 اا 1 
الإبمان بأن نوح أول الرسل ومحمد خاتمهم والكفر بالطاغوت 110[ 1[ [ 1 1 0 00000 
الكفر بالطاغوت ورؤوسه الخمسة لخدف موقن لشخق السو الس 113 فوسو بابز وتلا اطول أ لووط لو ملاو 11 
سؤال (207: ذكر الشيخ الإمام أن وفاة البي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- لابد من الاعتقاد به» فهناك فرقة تعتقد أن النبي -صَلَّى 
لله عَلَيّهِ وَسَلّم- حي وحاضر وناظر؛ هل من اعتقد هلذا يكوت من المسلمين؟ ك0 
سؤال (0): ما معي قول النبي -صلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَمِ-: ”من سن سنة حسنة فله أجرها ومن أجر عمل يما", وهل هناك 
بدعة حسنة؟ م ا ا 10220000 21111131 


تفيكيكف 


